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الحمد الله رب العالمين،والصلاة والسلام على سيد المرسلين،وعلى        

 .م الدينآله وصحبه أجمعين،ومن تبعهم بإحسان إلى يو
 :أما بعد

فإن المسلم قد تمر به بعض الظروف الصعبة الـتي لا يسـتطيع أن              
إذا يتحملها،في ظل أوضاع محاربة للدين الحق،فماذا عليه أن يفعل          

أو .... دون منه كفـر     ي هل يجيب الكفار لما ير     أجبر على الكفر ؟   
 !يثبت حتى آخر مق بحياته ؟

سلامية التي جاءت من عند االله       وكلا الأمرين وارد في الشريعة الإ     
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن      { :العزيز الحكيم،قال تعالى  

دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا             
    ن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهمِن     صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هآل عمـران  [} فْس :

٢٨[ 
أَخـذَ  :وعن أَبِي عبيدةَ بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ،عن أَبِيهِ، قَالَ          

         بِيالن بى ستح كُوهرتي اسِرٍ،فَلَمي نب ارمرِكُونَ عشالْم�  ذَكَرو 
" ما وراءَك؟   :"قَالَ� ثُم تركُوه،فَلَما أَتى رسولَ االلهِ       آلِهتهم بِخيرٍ، 

شر يا رسولَ االلهِ ما ترِكْت حتى نلْت مِنك وذَكَرت آلِهـتهم   :قَالَ



 ٢

إِنْ :"مطْمئِنا بِالْإِيمانِ، قَـالَ   :قَالَ"كَيف تجِد قَلْبك؟    :" بِخيرٍ، قَالَ 
 ١"عد عادوا فَ

ولكـن  )) التقية  ((  العلماء في هذا الموضوع تحت باب         تكلم وقد
هناك فروق كبيرة بين التقيـة بمفهومهـا عنـد أهـل السـنة              

 ....والجماعة،وبين مفهوم التقية عند الرافضة
 .. وفي هذا الكتاب جمعت ما يتعلق ذه المسألة الجلل 

  : وقد سرت فيه وفق المباحث التالية 
 من خـلال أقـوال المفسـرين        تفسير آية التقية  = لأول  المبحث ا 

 القدامى والمحدثين 
 ،بشكل مفصل أحكام التقية عند الفقهاء=المبحث الثاني 

 بعض الفتاوى المعاصرة حول التقية= المبحث الثالث 
سائلا المولى سبحانه وتعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال           

 . عليه في الدارين 
 م ناذٍ قَالَ   عولُ االلهِ    : عسانِي رصـاتٍ قَـالَ     �أَورِ كَلِمشلاَ :بِع

         اكرإِنْ أَمو،كيالِدو قَّنعلاَ تو،قْترحو إِنْ قُتِلْتئًا ويبِاللَّهِ ش رِكشت
        معتةً موبكْتلاَةً مص كَنرتلاَ تو،الِكمو لِكأَه مِن جرخا؛فَإِنَّ أَنْ تد

            نبـرشلاَ تةُ االلهِ،وذِم همِن رِئَتب ا فَقَددمعتةً موبكْتلاَةً مص كرت نم

                                                 
 صحيح لغيره ) ١٦٨٩٦)(٣٦٢/ ٨(السنن الكبرى للبيهقي  - ١



 ٣

خمرا؛فَإِنه رأْس كُلِّ فَاحِشةٍ،وإِياك والْمعصِيةَ ؛ فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ         
 ـ     رار مِـن الزحـفِ وإِنْ هلَـك        سخطُ االلهِ عز وجلَّ،وإِياك والْفِ

الناس،وإِذَا أَصاب الناس موتانٌ وأَنت فِيهِم فَاثْبـت،وأَنفِق علَـى          
 ٢."عِيالِك مِن طَولِك،ولاَ ترفَع عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي اللَّهِ
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 :اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين :الآية الأولى  
افِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمـؤمِنِين      لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَ   {:قال تعالى 

ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِـنهم تقَـاةً               
صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحي٢٨:آل عمران[} و[ 

جاج بن عمرٍو حلِيف كَعبِ بـنِ       كَانَ الْح " :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  
قَد بطَنـوا بِنفَـرٍ مِـن       ،وقَيسِ بنِ زيدٍ  ،الْأَشرفِ وابنِ أَبِي الْحقَيقِ   

   دِينِهِم نع موهفْتِنارِ لِيصرٍ     ،الْأَنيبنِ زذِرِ بنالْم نةُ بفَقَالَ رِفَاع، دبعو
اجتنِبوا هؤلَاءِ الْيهـود    :د بن خيثَمةَ لِأُولَئِك النفْرِ    وسع،اللَّهِ بن جبيرٍ  

  مهتاطَنبمو مهوموا لُزذَراحو،   دِينِكُم نع وكُمفْتِنلَا ي،   ى أُولَئِـكفَأَب
   مهوملُزو مهتاطَنبإِلَّا م فْرـلَّ    ،النجو زع لَ اللَّهزفَأَن:}  تخِـذِ  لَـا ي

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤ٢٨:آل عمـران  [} الْم [
 ٣] "٢٨٤:البقرة[} واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير{:إِلَى قَولِهِ

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِـن       {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
د مِنِينؤقَالَ] ٢٨:آل عمران [} ونِ الْم:    مِنِينؤالْم هانحبس ى اللَّههن

                                                 
 فيه جهالة) ٣١٦/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٣



 ٥

  لَاطِفُوا الْكُفَّارإِلَّـا أَنْ       ،أَنْ ي مِنِينـؤونِ الْمد ةً مِنلِيجو مهخِذُونتيو
   ظَاهِرِين هِملَيع كُونَ الْكُفَّاري،  الِفُونخيو ونَ اللُّطْفظْهِرفِـي   فَي مه

 ٤]٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً{وذَلِك قَولُه ،الدينِ
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ       {:فِي قَولِهِ ،وعن مجاهِدٍ 

مِنِينؤ٢٨:آل عمران[} الْم [»ا وينةً فِي الدعانصالَقَةًإِلَّا مخ٥»م 
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ       {:فِي قَولِهِ ،وعنِ الربِيعِ 

مِنِينؤقَـاةً     {:إِلَى] ٢٨:آل عمران [} الْمت مهقُوا مِنتآل [} إِلَّا أَنْ ت
 ٦»انِ ولَيس بِالْعملِالتقِيةُ بِاللِّس«:قَالَ أَبو الْعالِيةِ:قَالَ] ٢٨:عمران

 ديبقَالَ،وعن ع: اكحالض تمِعلِهِ  ،سقُولُ فِي قَوي:}    مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت
التقِيةُ بِاللِّسانِ من حملَ علَى أَمـرٍ       «:قَالَ] ٢٨:آل عمران [} تقَاةً

وقَلْبه مطْمـئِن   ،مخافَةً علَى نفْسِهِ  فَتكَلَّم  ،يتكَلَّم بِهِ وهو لِلَّهِ معصِيةٌ    
 ٧»إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ،فَلَا إِثْم علَيهِ،بِالْإِيمانِ

آل [} إِلَّـا أَنْ تتقُـوا مِـنهم تقَـاةً        {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
 أَمرٍ يتكَلَّم بِهِ وهـو      فَالتقِيةُ بِاللِّسانِ من حملَ علَى    «] ٢٨:عمران

فَإِنَّ ذَلِك  ،معصِيةٌ لِلَّه فَيتكَلَّم بِهِ مخافَةَ الناسِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ        
                                                 

 حسن ) ٣٣٧٥)(٦٢٨/ ٢( مخرجا -تفسير ابن أبي حاتم،الأصيل  - ٤
 صحيح مقطوع) ٣١٧/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٥
 حسن) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٦
 حسن) ٣١٨/ ٥(جامع البيان ط هجر = تفسير الطبري  - ٧



 ٦

 هرضانِ  ،لَا يةُ بِاللِّسقِيا التمونَ » إِنرقَالَ آخى:ونعقُـوا    {:متإِلَّا أَنْ ت
 ٨]  ٢٨:آل عمران [}مِنهم تقَاةً
} الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ  ] ٣١٩:ص[لَا يتخِذِ   {:قَولُه،وعن قَتادةَ 

مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّهِ         ] ٢٨:آل عمران [
 الْمـؤمِنِين أَنْ يـوادوا      نهى اللَّه «فِي شيءٍ إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً        
    مِنِينؤونَ الْمد مهلَّووتي أَو الْكُفَّار«، قَالَ اللَّهو:}     مهقُوا مِـنتإِلَّا أَنْ ت

الرحِم مِن الْمشـرِكِين مِـن غَيـرِ أَنْ         «] ٢٨:آل عمران [} تقَاةً
 ٩»رحِما لَه فِي الْمشرِكِينيتولَّوهم فِي دِينِهِم إِلَّا أَنْ يصِلَ 

      هجو أْوِيلٌ لَهةُ تادقَت ذَا الَّذِي قَالَهههِ     ،ولَيلُّ عدهِ الَّذِي يجبِالْو سلَيو
فَالْأَغْلَب مِن معانِي هـذَا  .إِلَّا أَنْ تتقُوا مِن الْكَافِرِين تقَاةً   :ظَاهِر الْآيةِ 

فَالتقِيةُ الَّتِي ذَكَرها اللَّه فِي هذِهِ      ،نْ تخافُوا مِنهم مخافَةً   إِلَّا أَ :الْكَلَامِ
ووجهه قَتادةُ إِلَـى أَنَّ     ،لَا مِن غَيرِهِم  ،الْآيةِ إِنما هِي تقِيةٌ مِن الْكُفَّارِ     

أْوِيلَهـةِ ا        :تابلِ الْقَرأَج مِن قُوا اللَّهتإِلَّا أَنْ ت      مهـنيبو كُمـنيلَّتِـي ب
ولَيس ذَلِــك الْغالِــب علَــى معنــى ،فَتصِــلُونَ رحِمهــا،تقَاةً

والتأْوِيلُ فِي الْقُرآنِ علَى الْأَغْلَبِ الظَّاهِرِ مِن معروفِ كَلَامِ         ،الْكَلَامِ
لِ فِيهِممعتسبِ الْمر١٠.الْع 
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عِباده الْمؤمِنِين أَنْ يوالُـوا     ،تبارك وتعالَى ،هنهى اللَّ " :قال ابن كثير    
ونِ          ،الْكَافِرِيند ةِ مِـندوبِـالْم هِمون إِلَيسِراءَ يلِيأَو مخِذُوهتأَنْ يو
مِنِينؤفَقَالَ    ،الْم لَى ذَلِكع دعوت اللَّ     {:ثُم مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمهِ و
من يرتكِب نهي اللَّهِ فِي هذَا فَقَد برِئ مِن اللَّهِ كَما           :أَي} فِي شيءٍ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْكَـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ      {:قَالَ
          ـلْطَانس كُملَـيلُـوا لِلَّـهِ ععجونَ أَنْ ترِيدأَت مِنِينؤـا  الْمبِينا م {

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا      {) ٤] (تعالَى[وقَالَ  ] ١٤٤:النساءِ[
          كُممِـن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيى أَوارصالنو ودهالْي

 مهمِن هال[فَإِن مدِي الْقَوهلَا ي إِنَّ اللَّهةِ[} ] ظَّالِمِينائِد٥١:الْم[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عـدوي وعـدوكُم   {] وقَالَ تعالَى [

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَـد     {:إِلَى أَنْ قَالَ  } أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ   
بعد ذِكْرِ موالَـاةِ    -وقَالَ تعالَى   ] ١:متحِنةِالْم[} ضلَّ سواءَ السبِيلِ  

والَّذِين {:-الْمؤمِنِين لِلْمؤمِنِين مِن الْمهاجِرِين والْأَنصارِ والْأَعرابِ     
           ادفَسضِ وةٌ فِي الأرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر

فَالِ[}كَبِير٧٣:الْأَن[. 
لُهقَوقَاةً    {:وت مهقُوا مِنتإِلا أَنْ ت {إِلَّا من خاف في بعض البلدان      :أَي

  هِمرش تِـهِ       ،أوالأوقات مِننِياطِنِهِ وبِظَاهِرِهِ لَا بِب مهقِيتأَنْ ي ا ،فَلَهكَم



 ٨

إنا لَنكْشر فِـي وجـوهِ      ":الَحكَاه الْبخارِي عن أَبِي الدرداءِ أَنه قَ      
مهنلْعا تنقُلُوبامٍ وأقْو." 

 رِيقَالَ الثَّواسٍ  :وبع نا  ،قَالَ ابمهنع اللَّه ضِيـلِ    :رمةُ بِالْعقِيالت سلَي
ما التقِيـةُ   إِن:وكَذَا رواه الْعوفِي عنِ ابنِ عباسٍ     ،إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  

والربِيع بـن   ،وأَبو الشعثَاءِ والضحاك  ،وكَذَا قَالَ أَبو الْعالِيةِ   ،بِاللِّسانِ
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      {:ويؤيد ما قَالُوه قَولُ اللَّهِ تعالَى     .أَنسٍ

    طْمم هقَلْبو أُكْرِه نانِ   إِلا مبِالإيم ا     [ئِنردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو
ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَي١٠٦:النحل[} ]فَع[. 

ارِيخقَالَ الْبو:نسةِ:قَالَ الْحاممِ الْقِيوةُ إِلَى يقِيالت. 
أَي ،يحذِّركُم نِقْمتـه  :أَي}  نفْسه ويحذِّركُم اللَّه {:ثُم قَالَ تعالَى  

        اءَهلِيى أَوادعو اءَهدالَى أَعو نذَابِهِ لِمفِي ع هتطْوسو هالَفَتخم.  ثُـم
ــالَى عــالَ ت ــهِ الْمصِــير{:قَ ــى اللَّ ــع :أَي} وإِلَ ــهِ الْمرجِ إِلَي

امِلٍ بِعازِي كُلَّ عجفَي،قَلَبنالْملِهِو١١.م 
      الاةِ الكَافِرِينوم نع مِنِينالَى المُؤعى االلهُ تهنم    ،يخِـذُوهتأنْ ي نعو
      مِنِينونِ المُؤد دةِ مِنبِالمَو هِمونَ إِليسِراءَ يلِيأو.     ـنالَى معت دعوت ثُم

   فِي ذَلِك هرأم الِفخضِ ا     ،يعفِي ب افخ نالأوقَـاتِ   إلا مانِ ولْدلب
  مهوررقَاةً    (شت مهقُوا مِنتبِظَاهِرِهِ   ،)إلا أنْ ت مهقِيتأنْ ي اطِنِهِ  ،فَلَهلاَ بِب
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ثُم هدد االلهُ تعالَى المُخالِفِين عن أمرِهِ بِأنْ يحـذَروا نِقْمتـه            .ونِيتِهِ
هِملَيع،   وا فِي مرمترِهِ إذَا اسالَفَةِ أَمائِهِ ،خدالاَةِ أَعوماءَ  ،ولِيوا أَوادعو

 ١٢.فَيجازِي كُلَّ واحِدٍ بِعملِهِ،وإلى االلهِ المَرجِع والمُنقَلَب،االلهِ
نهـى اللَّـه    : قَالَ ابن عباسٍ   -الْأُولَى:فِيهِ مسأَلَتانِ ":وقال القرطبي 

لَا تتخِـذُوا   " ومثَلُه،فُوا الْكُفَّار فَيتخِذُوهم أَولِياءَ   الْمؤمِنِين أَنْ يلَاطِ  
  ونِكُمد ةً مِنأْتِي بيان هذا المعنى   " بِطاني اكنهاللَّهِ فِـي  (.و مِن سفَلَي

وسئَلِ " مثل،أَي فَلَيس مِن حِزبِ اللَّهِ ولَا مِن أَولِيائِهِ فِي شي         ) شيءٍ
يهِ ."ةَالْقَريوكَى سِيبحنِ " ويـخسي فَرمِن وابِي   " هـحأَص مِـن أَي

قَالَ ) إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً    (: فَقَالَ -الثَّانِيةُ:ثُم استثْنى وهِي  .ومعِي
   اهِدجملٍ وبج ناذُ بعـلَ      :ملَامِ قَبةِ الْإِسةُ فِي جِدقِيتِ التةِ   كَانقُـو 

لِمِينسالْم،         هِمودع قُوا مِنتأَنْ ي لَامالْإِس اللَّه زأَع فَقَد موا الْيقَالَ .فَأَم
ولَا يقْتلُ ولَا   ،هو أَنْ يتكَلَّم بِلِسانِهِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ      :ابن عباسٍ 
ولَا ،التقِيةُ جائِزةٌ لِلْإِنسانِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ     :سنوقَالَ الْح .يأْتِي مأْثَما 

إِلَّا أَنْ تتقُوا   :" وقَرأَ جابِر بن زيدٍ ومجاهِد والضحاك     .تقِيةَ فِي الْقَتلِ  
 ـ      :وقِيلَ" مِنهم تقاةً  ارِ فَلَـه أَنْ    إِنَّ الْمؤمِن إِذَا كَانَ قَائِما بين الْكُفَّ

يدارِيهم بِاللِّسانِ إِذَا كَانَ خائِفًا علَى نفْسِهِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمـانِ           
ومن .والتقِيةُ لَا تحِلُّ إِلَّا مع خوفِ الْقَتلِ أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الْإِيذَاءِ الْعظِيمِ           

                                                 
 )،بترقيم الشاملة آليا٣٢٢:ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ١٢
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يح أَنَّ لَه أَنْ يتصلَّب ولَا يجِيب إِلَى التلَفُّظِ         أُكْرِه علَى الْكُفْرِ فَالصحِ   
إِنْ "  النحلِ" بلْ يجوز لَه ذَلِك علَى ما يأْتِي بيانه فِي        ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

وفَخـم  ،"تقَـاةً " وأَمـالَ حمـزةُ والْكِسـائِي   .شاءَ اللَّه تعـالَى   
قُلِبتِ ،مثل تؤدةٍ وتهمـةٍ   ،وقَيةٌ على وزن فعلة   " تقاةً" لُوأَص،الْباقُونَ

وروى الضحاك ابنِ عباسٍ أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت        .الْواو تاءً والْياءُ أَلِفًا   
           حِلْف كَانَ لَها وقِيا ترِيدكَانَ بو ارِيصامِتِ الْأَننِ الصةَ بادبفِي ع

يـا نبِـي    : يوم الْأَحزابِ قَالَ عبادةُ    �فَلَما خرج النبِي    ،ن الْيهودِ مِ
وقَد رأَيت أَنْ يخرجـوا     ،إِنَّ معِي خمسمِائَةِ رجلٍ مِن الْيهودِ     ،اللَّهِ

    ودلَى الْعع بِهِم ظْهِرتعِي فَأَسـالَى   .معت لَ اللَّهزـ:" فَأَن  ا يتخِـذِ   لَ
     مِنِينؤونِ الْمد لِياءَ مِنأَو ونَ الْكافِرِينمِنؤةَ" الْمقِيلَ.الْآيو:  لَتزا نهإِن

علَى ،فِي عمارِ بنِ ياسِرٍ حِين تكَلَّم بِبعضِ ما أَراد مِنه الْمشـرِكُونَ     
قَـالَ  ) ويحذِّركُم اللَّه نفْسه  (:الَىقَولُه تع .]النحلِ[ما يأْتِي بيانه فِي     

اججالز:   اهإِي اللَّه كُمذِّرحيو أَي.       ـارصبِذَا و ذَلِك نوا عنغتاس ثُم
" تعلَم ما فِي نفْسِي ولا أَعلَم ما فِي نفْسِك        :" قَالَ تعالَى ،الْمستعملَ

ندِي وما فِي حقِيقَتِي ولَا أَعلَم ما عِندك ولَا ما فِي           فَمعناه تعلَم ما عِ   
قِيقَتِكح. هرقَالَ غَيـئَلِ  " مثل،المعنى ويحـذركم االله عقابـه     :وسو

فَجعِلَتِ النفْس فِـي    ،أَي مغيبِي " تعلَم ما فِي نفْسِي   :" وقَالَ."الْقَريةَ
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  ارِ لِأَنمضِعِ الْإِضوكُونُ  ما يفِيه ه.)  صِيرإِلَى اللَّهِ الْمإِلَى جزاء   ) وو أَي
 ١٣."وفية إقرار بالبعث.االله المصير

ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه مِنهم ذَكَر فِي       :قَولُه تعالَى ":وقال الشنقيطي 
فَإِنه ،لنصارى مِن الْمسلِمِين  أَنَّ من تولَّى الْيهود وا    ،هذِهِ الْآيةِ الْكَرِيمةِ  

   ماهلِّيهِ إِيوبِت مهكُونُ مِني،       وجِـبم مهلِّيوأَنَّ ت رضِعٍ آخوفِي م نيبو
وأَنَّ متولِّيهم لَو كَانَ مؤمِنـا مـا        ،والْخلُودِ فِي عذَابِهِ  ،لِسخطِ اللَّهِ 

ملَّاهوت، قَو وهالَى وعت لُه:       وا لَبِئْسكَفَر نَ الَّذِينلَّووتي مها مِنى كَثِيررت
             ـمـذَابِ هفِي الْعو هِملَيع خِطَ اللَّهأَنْ س مهفُسأَن ملَه تما قَدم

اتخذُوهم خالِدونَ ولَو كَانوا يؤمِنونَ بِاللَّهِ والنبِي وما أُنزِلَ إِلَيهِ ما           
 .]٨٠،٨١ \ ٥[أَولِياءَ ولَكِن كَثِيرا مِنهم فَاسِقُونَ 

           ـهفِيرِ مِنـنالت ببا سنيبم لِّيهِموت نع رضِعٍ آخوى فِي مهن؛و وهو
لُههِ         :قَولَيع اللَّه ا غَضِبما قَولَّووتوا لَا تنآم ا الَّذِينها أَيوا   يئِسي قَد م

 .]١٣ \ ٦٠[مِن الْآخِرةِ كَما يئِس الْكُفَّار مِن أَصحابِ الْقُبورِ 
   رضِعٍ آخوفِي م نيبو:  لَّ ذَلِكحالَـاةُ       ،أَنَّ موكُـنِ الْمت ا إِذَا لَمفِيم

وإِنْ كَانـت بِسـببِ ذَلِـك فَصـاحِبها         ،وتقِيـةٍ ،بِسببِ خوفٍ 
ذُورعالَى  ،معت لُهقَو وهونِ       :ود اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

             مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤالْم

                                                 
 )٥٧/ ٤(تفسير القرطبي  - ١٣
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ا بيانٌ لِكُلِّ الْآياتِ الْقَاضِيةِ     فَهذِهِ الْآيةُ الْكَرِيمةُ فِيه   ،]٢٨ \ ٣[تقَاةً  
    احإِيضطْلَقًا والَاةِ الْكُفَّارِ موعِ منالَـةِ        ؛بِمفِـي ح لَّ ذَلِـكحلِأَنَّ م

بِقَـدرِ  ،فَيرخص فِـي موالَاتِهِم   ،وأَما عِند الْخوفِ والتقِيةِ   ،الِاختِيارِ
ويشترطُ فِي ذَلِك سلَامةُ الْبـاطِنِ      ،بِها شرهم الْمداراةِ الَّتِي يكْتفِي    

 ]الْوافِر[:مِن تِلْك الْموالَاةِ
 فَلَيس كَمِثْلِ آتِيها اختِيارا...ومن يأْتِي الْأُمور علَى اضطِرارٍ

           لَّى الْكُفَّـارـوت ـناتِ أَنَّ مذِهِ الْآياهِرِ هظَو مِن مفْهيا   وـدمع 
 ١٤.رغْبةً فِيهِم أَنه كَافِر مِثْلَهم،اختِيارا

جـاءَ  :قَالَ الْأُستاذُ الْإِمام ما مِثَالُه    :"وقال الشيخ محمد رشيد رضا      
  لُهالَى   -قَوعونِ          :- تد ـاءَ مِـنلِيأَو ونَ الْكَـافِرِينمِنؤخِذِ الْمتلَا ي

لْك الْآيةِ الَّتِي نبه االلهُ فِيها النبِي والْمـؤمِنِين إِلَـى           الْمؤمِنِين بعد تِ  
الِالْتِجاءِ إِلَيهِ معترِفِين أَنَّ بِيدِهِ الْملْـك والْعِـز ومجـامِع الْخيـرِ             

          عنمياءُ وشي نطِي معنِ يرِيفِ الْكَوصفِي ت طْلَقلْطَانَ الْمالسو  ـنم
 فَمِـن الْجهـلِ     - عز شـأْنه     -فَإِذَا كَانتِ الْعِزةُ والْقُوةُ لَه      ،يشاءُ

أَو يذِلَّ  ،وأَنْ يلْتجأَ إِلَى غَيرِ جنابِهِ    ،والْغرورِ أَنْ يعتز بِغيرِهِ مِن دونِهِ     
 بِأَنَّ بعض الَّـذِين كَـانوا       وقَد نطَقَتِ السير  ،الْمؤمِن فِي غَيرِ بابِهِ   

           ارانِ اغْتِـرانِ بِالْإِيملَ الِاطْمِئْنقَب مهمِن قَعلَامِ كَانَ يلُونَ فِي الْإِسخدي

                                                 
 )٤١٢/ ١(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  - ١٤
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   كَتِهِموشو تِهِمقُوو ةِ الْكَافِرِينبِعِز،  هِمونَ إِلَيكَنريو مهالُونوذَا ،فَيهو
 .ي الْبشرِأَمر طَبِيعِي فِ

وذَكَروا فِي سببِ نزولِ الْآيةِ أَنها نزلَت فِي حاطِبِ بنِ أَبِـي            :قَالَ
زعِيمِ (إِنها نزلَت فِي ابنِ أُبي ابنِ سلُولَ        :وقِصته معروفَةٌ وقِيلَ  .بلْتعةَ

افِقِيننةِ    ) الْمابحالص ةٍ مِناعمقِيلَ فِي جو      ـضعالُـونَ بووا يكَان 
ومهما كَانَ السبب فِي نزولِها فَإِنا نعلَم أَنَّ مِـن طَبِيعـةِ            ،الْيهودِ

            ـا الْقَـوِيلَه جِيبِينتسفِي الْم دوجةٍ أَنْ يوعاعِ فِي كُلِّ دتِمالِاج
عِيفالضالْعِ    ،وةِ والْقُو ظَاهِرلَى أَنَّ مع   ادِقِينالص ضعب رغةِ تز، ثِّرؤتو

      رِهِميبِغ الُكا بفَم لِصِينخضِ الْمعفُوسِ بى االلهُ    ! فِي نهن لِذَلِكو- 
وقَد ورد بِمعنى   ، الْمؤمِنِين عنِ اتخاذِ الْأَولِياءِ مِن الْكَافِرِين      -تعالَى  

اتةِ آيذِهِ الْآياهانِيهعبِهِ م فِقتا تفْسِيرا تفْسِيرِهت مِن دى فَلَا برأُخ . 
قِصةُ حاطِبٍ الَّتِي أَشار إِلَيهـا مسـندةٌ فِـي الصـحِيحينِ            :أَقُولُ

أَنَّ حاطِبا كَتب كِتابا لِقُريشٍ يخبِرهم فِيـهِ        " :وملَخصها،وغَيرِهِما
 لِلزحفِ علَى مكَّةَ إِذْ كَانَ يتجهز لِفَتحِها        - � -عدادِ النبِي   بِاستِ

وكَانَ يكْتم ذَلِك لِيبغت قُريشا علَى غَيرِ استِعدادٍ مِنها فَتضطَر إِلَى           
ابه مـع    وأَرسلَ حاطِب كِت   - وما كَانَ يرِيد حربا      -قَبولِ الصلْحِ   

  بِذَلِك هبِيااللهُ ن لَما فَأَعرِهعفِي عِقَاصِ ش هتعضةٍ وارِيلَ فِـي  ،جسفَأَر
انطَلِقُوا حتى تأْتوا روضةَ خـاخٍ      :أَثَرِها علِيا والزبير والْمِقْداد وقَالَ    
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يا حاطِب  :نها فَلَما أُتِي بِهِ قَالَ    فَإِنَّ بِها ظَعِينةً معها كِتاب فَخذُوه مِ      
إِني كُنت حلِيفًا لِقُريشٍ    ! يا رسولَ االلهِ لَا تعجلْ علَي     :ما هذَا؟ فَقَالَ  

        ـاتابقُر ملَه اجِرِينهالْم مِن كعم نكَانَ ما وفُسِهأَن مِن أَكُن لَمو
  أَمو لِيهِمونَ أَهمحي        بِ فِيهِمسالن مِن نِي ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح مالَهو

ولَم أَفْعلْه ارتِدادا عن دِينِي     ،أَنْ أَتخِذَ عِندهم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي      
أَما إِنه  :- علَيهِ الصلَاةُ والسلَام     -ولَا رِضا بِالْكُفْرِ بعد الْإِسلَامِ فَقَالَ       
      بِيالن رمأْذَنَ عتاسو قَكُمدص ـأْذَنْ        - � -قَدي لِـهِ فَلَـمفِي قَت 

قَالُوا،لَه:     لُهلَ قَوزن فِي ذَلِكالَى   -وعـوا لَـا       :- تنآم ا الَّذِينها أَيي
       هِملْقُونَ إِلَياءَ تلِيأَو كُمودعي وودخِذُوا عتوا    تكَفَـر قَدةِ ودوبِالْم

بِما جاءَكُم مِن الْحق يخرِجونَ الرسولَ وإِياكُم أَنْ تؤمِنـوا بِـااللهِ    
  كُمب٦٠:١[ر [إِلَخ.         لَتزا نهرفَسةَ الَّتِي نا قَالَ إِنَّ الْآيدأَح أَر لَمو

سببه أَنَّ هـذِهِ    ؛ الْأُستاذُ الْإِمام سهو   فَلَعلَّ ما قَالَه  ،فِي قِصةِ حاطِبٍ  
الْآيةَ وما نزلْ فِي قِصةِ حاطِبٍ يشترِكَانِ فِي النهيِ عـن موالَـاةِ             

اطِبٍ      ،الْكَافِرِينةِ حلَ فِي قِصزا نمةِ     -وحِنتمةِ الْمورس ظَمعم وهو 
صلُ جمِيع الْآياتِ الَّتِي وردت فِي النهـيِ عـنِ           يفَسر لَنا أَو يفَ    -

وهو مِن  ،لِأَنَّ ما فِي سورةِ الْممتحِنةِ مفَصلٌ     ؛اتخاذِ الْكَافِرِين أَولِياءَ  
 .وما عداه مجملٌ يبينه الْمفَصلُ،آخِرِها أَو آخِرها نزولًا
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ويفَسرونَ الْقُرآنَ بِـالْهوى  ،ن يقُولُونَ فِي الدينِ بِغيرِ عِلْمٍ   يزعم الَّذِي 
فِي الرأْيِ أَنَّ آيةَ آلِ عِمرانَ وما فِي معناها مِن النهـيِ الْعـام أَوِ               

هـود  يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْي      :- تعالَى   -الْخاص كَقَولِهِ   
يدلُّ علَى أَنه لَا يجوز لِلْمسـلِمِين أَنْ        ] ٥:٥١[والنصارى أَولِياءَ   

    رِهِمغَي عفِقُوا متي الِفُوا أَوخي،        فَـاقالِات أَو إِنْ كَـانَ الْخِلَـافو
تِهِملَحصلِم،    بِيأَنَّ الن مهفَاتو- � -   زالِفًا لِخحكَانَ م    ـمهةَ واع

 كِهِملَى شِرينِ       ،عفِي الد سِينمحتالْم ضعب معزلْ يلٍ   -بهلَى جع 
-            هتراشعم لِمِ أَوسرِ الْملَةَ غَيامعم سِنحلِمِ أَنْ يسلِلْم وزجلَا ي هأَن 

ا ونحن نكْتب فِـي هـذِهِ   وقَد جاءَتن،أَو يثِق بِهِ فِي أَمرٍ مِن الْأُمورِ     
          ينـانِيةَ أَنَّ الْأَفْغقِيرا الْبارِهبا فِي أَخنأَيفِ فَرحى الصدأَلَةِ إِحسالْم
الْمتعصبِين ساخِطُونَ علَى أَمِيرِهِم أَنْ عاشر الْإِنكِلِيز فِـي الْهِنـدِ           

وأَنهم عقَدوا اجتِماعا حكَموا فِيـهِ      ،فْرِنجِوواكَلَهم ولَبِس زِي الْإِ   
فَأُرسِـلَتِ الْجنـود لِتفْرِيـقِ      ،بِكُفْرِهِ ووجوبِ خلْعِهِ مِن الْإِمارةِ    

لِهِممـلَامِ        ،شلْقِ بِالْإِسالْخ رأَض اهِلِينالْج سِينمحتلَاءِ الْمؤثَالُ هفَأَم
لِمِينسالْمو،      الَمِينائِرِ الْعس قِيقَتِهِ مِنح نع دعلْ أَبثَالُ   ،بأَم اذَا فَهِممو

علَى عجمـتِهِم وجهلِهِـم بِأَسـالِيبِهِ     ،أُولَئِك الْأَفْغانِيين مِن الْقُرآنِ   
 !وبِعملِ الصدرِ الْأَولِ بِهِ
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ــيرِ  ــي تفْسِ ــام فِ اذُ الْإِمــت ــالَ الْأُس ــه قَ ــا مِثَالُ ــةِ م الْآي 
وهو عِبارةٌ  .والِاتخاذُ يفِيد معنى الِاصطِناعِ   ،الْأَنصار:الْأَولِياءُ:مبسوطًا

مِـن دونِ   :وقَولُه،عن مكَاشفَتِهِم بِالْأَسرارِ الْخاصةِ بِمصلَحةِ الدينِ     
أَي لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِيـاءَ       ،الْمؤمِنِين قَيد فِي الِاتخاذِ   

         مِنِينـؤةِ الْملَحصلَى مع مهتلَحصفِيهِ م مقَدءٍ تيا فِي شارصأَنو، أَي
لِأَنَّ فِي هذَا اختِيارا    ) رضِي االلهُ عنه  (كَما فَعلَ حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ       

 و ملَه  مِنِينؤلَى الْمفْضِيلًا عت،        لَـوانِ ولَى الْإِيمةٌ لِلْكُفْرِ عانلْ فِيهِ إِعب
مِن شأْنِ هذَا أَلَّا يصدر مِن مؤمِنٍ ولَو كَـانَ فِيـهِ            ،بِطَرِيقِ اللُّزومِ 

  ةٌ لَهاصةٌ خلَحص؛م    رمع مه لِذَلِك-     هنااللهُ ع ضِيلِ - راطِبٍ   بِقَتح 
      اههلَا أَنْ نافِقًا لَونم اهمسلِ       - � -وأَه مِن هبِأَن هذَكَّرو ذَلِك نع 

وإِذَا كَانَ الشارِع لَم يحكُم بِكُفْرِ حاطِبٍ فِي موالَـاةِ          :أَقُولُ.بدرٍ
      كَفِّرن فيِ فَكَيهالن ضِعوم الَّتِي هِي رِكِينشلَامِ مِثْـلَ     الْممِ الْإِسبِاس 
         االلهُ لَه هاحا أَبلْ إِلَّا مفْعي انَ الَّذِي لَمـاسٍ     .أَمِيرِ الْأَفْغلِبأَكْـلٍ و مِن

 وهم أَقْـرب إِلَينـا مِـن        -ومجاملَةٍ لِحكُومةٍ مِن أَهلِ الْكِتابِ      
  رِكِينشالْم-     تسا لَيلَه هلَتامجمو       مِنِينـؤونِ الْمد ا مِنالَاةً لَهوم

)رِ    :أَيصلُ الْعقُولُ أَها يكَم مهضِد (  تِهِمـلَحصالَاةٌ لِموم ا هِيمإِنو
 .وهم أَحوج إِلَيها مِنها إِلَيهِم،الَّتِي تتفِق مع مصلَحتِها
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لَـا  : فِي آيةٍ أُخـرى - تعالَى -وقَالَ :مامِعود إِلَى كَلَامِ الْأُستاذِ الْإِ 
        ـولَهسرااللهَ و ادح نونَ مادومِ الْآخِرِ يوالْيونَ بِااللهِ ومِنؤا يمقَو جِدت

     مـاءَهوا آبكَان لَوـةَ ] ٥٨:٢٢[وكَةٌ فِـي     ،الْآيـارشةُ مادوفَالْم
أْنٍ مِن شئُونِ الْمؤمِنِين مِن حيـثُ هـم   فَإِنْ كَانت فِي ش ،الْأَعمالِ
والْكَافِرِين مِن حيثُ هم كَافِرونَ فَالْممنوع مِنها ما يكُونُ         ،مؤمِنونَ

       الِحِهِمصةٌ لِماعإِض لِهِ أَوإِيذَاءٌ لِأَهو ا   ،فِيهِ خِذْلَانٌ لِدِينِكدا عا مأَمو
 جكَالت لَ        ذَلِكخدةِ فَلَا توِيينلَاتِ الدامعوبِ الْمرض ا مِنرِهغَيةِ وار

أَي فِي  ،لِأَنها لَيست معاملَةً فِي محادةِ االلهِ ورسولِهِ      ؛فِي ذَلِك النفْيِ  
 .معاداتِهِما ومقَاومةِ دِينِهِما

الَّتِي فُصـلَت   ) ٦٠( سورةِ الْممتحِنةِ    وإِذَا رجع الْمؤمِن إِلَى   :أَقُولُ
 وقَد  -فِيها هذِهِ الْمسأَلَةُ ما لَم تفَصلْ فِي غَيرِها يجِد الْآيةَ الْأُولَى            

 تقَيد النهي عن موالَاةِ أَعـداءِ االلهِ  -تقَدم صدرها فِي قِصةِ حاطِبٍ    
قَاءِ الْمودةِ إِلَيهِم بِكَونِهِم كَفَروا كُفْرا حملَهم علَـى         ورسولِهِ وإِلْ 

  طَنِهِمو مِن مِنِينؤالْمولِ وساجِ الررـونَ بِااللهِ ؛إِخمِنؤم مهفَكُـلُّ  ،لِأَن
لَاتـه  شعبٍ حربِي يعامِلُ الْمؤمِنِين مِثْلَ هذِهِ الْمعاملَةِ تحـرم موا         

ثُم وصف هؤلَاءِ الَّذِين نهى عن موالَاتِهِم بِأَنهم إِنْ يثْقَفُـوا           ،قَطْعا
عسـى االلهُ   :الْمؤمِنِين يعادوهم ويؤذُوهم بِأَيدِيهِم وأَلْسِنتِهِم ثُم قَالَ      

       متيادع الَّذِين نيبو كُمنيلَ بعجااللهُ       أَنْ يو االلهُ قَـدِيرةً ودـوم مهمِن
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             لَـمينِ وفِي الد قَاتِلُوكُمي لَم نِ الَّذِينااللهُ ع اكُمهنلَا ي حِيمر غَفُور
           حِـبإِنَّ االلهَ ي هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُمدِي مِن وكُمرِجخي

  نا يمإِن قْسِطِينينِ           الْمفِـي الـد لُوكُمقَـات نِ الَّـذِينااللهُ ع اكُمه
         نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخوا عرظَاهو ارِكُمدِي مِن وكُمجرأَخو

فَالْبصِـير يـرى أَنَّ     ] ٩ - ٦٠:٧[يتولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونَ     
  دولُ الْمعجآنَ يا       الْقُرآذَو الَّذِين رِكِينشالْم أُولَئِكو مِنِينؤالْم نيةَ ب

      نـيبو ـارِهِمدِي مِن موهجرأَخالْإِيذَاءِ و دبِهِ أَش نآم نمولَ وسالر
 إِلَـى   إِنه لَا ينهاهم عنِ الْبِر والْقِسطِ     :وقَالَ.هؤلَاءِ الْمؤمِنِين مرجوةً  

          مِنِينؤةً لِلْماوداسِ عالن دأَش مهو رِكِينشالْم مِن وا كَذَلِكسلَي نم
ثُم أَكَّد ذَلِك بِحصرِ النهيِ فِي      .وأَبعد عنهم مِن أَهلِ الْكِتابِ    ،أَيضا

ونَ وأَخرجـوهم مِـن   أَي لِأَنهم مسـلِم   ؛الَّذِين قَاتلُوهم فِي الدينِ   
ولَكِنه خص هـذَا النهـي      ،دِيارِهِم وساعدوا علَى إِخراجِهِم مِنها    

بِتولِّيهِم ونصرِهِم لَا بِمجاملَتِهِم وحسنِ معاملَتِهِم بِالْبِر والْإِحسـانِ      
 .سماحِ بلِ الْفَضلِ والْكَمالِوهذَا منتهى الْحِلْمِ وال،والْعدلِ

وكَانَ الْمشرِكُونَ فِي   ،ولَا تنس أَنَّ هذِهِ الْآياتِ نزلَت قَبلَ فَتحِ مكَّةَ        
  ائِهِمتِداعو انِهِميانِ طُغفُونمِلَ   ،عع قَدو-      ـلَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع - 

   ذِهِ الْوحِ بِهالْفَت موةٍ      يرقُـد ـنفَـا عا فَعايةٍ     ،صعِـز ـنع لُمحو
أَنتم الطُّلَقَاءُ وأَحسن إِلَى الْمؤمِنِ والْكَـافِرِ والْبـر         :وقَالَ.وسلْطَةٍ
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ولَقَد كَانَ لِلْمـؤمِنِين فِيـهِ      ،ومِثْلُه أَهلٌ لِلْفَضلِ والْإِحسانِ   ،والْفَاجِرِ
 ولَكِن بعد متحمسو الْمسلِمِين الْيوم عن سنتِهِ وعـن          أُسوةٌ حسنةٌ 

اللهم اهدِ هؤلَاءِ الْمسلِمِين بِهِدايـةِ      .كِتابِ االلهِ الَّذِي تأَدب هو بِهِ     
         مهأَكْثَر ارا صم دعب ةً لَهجح لِهِممنِ عسوا بِحكُونلِي ابِكوءِ  كِتبِس 

 .الْعملِ حجةً علَيهِ
          مِنِينؤونِ الْمد ا مِنارصأَناءَ ولِيأَو خِذِ الْكَافِرِينتفَي لْ ذَلِكفْعي نمو
فِيما يخالِف مصلَحتهم مِن حيثُ هم مؤمِنونَ فَلَيس مِن االلهِ فِـي            

ووِلَايةُ . االلهِ فِي شيءٍ قَالَه الْبيضاوِي وغَيره      شيءٍ أَي فَلَيس مِن وِلَايةِ    
وقَـالَ  .ومِن االلهِ مثُوبته ورِضـوانه    ،االلهِ مِن الْعبدِ طَاعته ونصر دِينِهِ     

 اماذُ الْإِمتةُ الْ        :الْأُسااللهِ غَاي نيبو هنيكُونُ بي هةِ أَنارى الْعِبنعـدِ مع؛ب أَي
أَي فَيكُـونَ مِـن     ؛- تعـالَى    -تنقَطِع صِلَةُ الْإِيمانِ بينه وبين االلهِ       
ومن يتولَّهم مِنكُم فَإِنـه مِـنهم       :الْكَافِرِين كَما قَالَ فِي آيةٍ أُخرى     

 بِـذَلِك   وقَـد صـرح   ،أَو معناه فَيكُـونُ عـدوا لِلَّهِ      ] ٥:٥١[
أَي ؛إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً استِثْناءٌ مِن أَعم الْـأَحوالِ         :وقَولُه.الْأُستاذُ

إِنَّ ترك موالَاةِ الْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين حتم فِي كُلِّ حالٍ إِلَّا فِـي             
     همِن هقُونتءٍ تيش فِ مِنوالِ الْخا      ،حرِ مبِقَد مالُوهوئِذٍ أَنْ تحِين فَلَكُم

لِأَنَّ درءَ الْمفَاسِـدِ مقَـدم علَـى جلْـبِ          ؛يتقَى بِهِ ذَلِك الشيءُ   
لِأَنها لِلْمـؤمِنِين لَـا     ؛وهذِهِ الْموالَاةُ تكُـونُ صـورِيةً     ،الْمصالِحِ
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هِملَيع،  أَنَّ الِاس الظَّاهِرو قَطِعناءَ متِثْن،     مالُوهوأَنْ ت لَكُم سى لَينعالْمو
 مِنِينؤلَى الْمع،     الَاتِهِموبِم مهررقُوا ضتأَنْ ت لَكُم لَكِنو،  تازإِذَا جو

موالَاتهم لِاتقَاءِ الضررِ فَجوازها لِأَجلِ منفَعةِ الْمسـلِمِين يكُـونُ          
وعلَى هذَا يجوز لِحكَّامِ الْمسلِمِين أَنْ يحالِفُوا الدولَ غَيـر          ؛ولَىأَ

ولَيس ،الْمسلِمةِ لِأَجلِ فَائِدةِ الْمؤمِنِين بِدفْعِ الضر أَو جلْبِ الْمنفَعةِ        
 لَم يكُونـوا مِـن      لَهم أَنْ يوالُوهم فِي شيءٍ يضر بِالْمسلِمِين وإِنْ       

تِهِمعِيفِ     ،رعقْتِ الضبِو صتخالَاةُ لَا توذِهِ الْمهةٌ فِي    ،وائِزج لْ هِيب
وقَدِ استدلَّ بعضهم بِالْآيةِ علَى جوازِ التقِيةِ وهِـي        :كُلِّ وقْتٍ أَقُولُ  

     قالِفًا لِلْحخلُ مفْعي قَالُ أَوا يرِ    مـرقِّي الضولِ تـا   ، لِأَجفِيه ملَهو
  كَامأَحوطٌ ورشو رِيفَاتعلَـى      :فَقِيلَ،تافَظَـةِ عحةٌ لِلْموعرشا مهإِن

لَا تجوز التقِيةُ لِأَجلِ الْمحافَظَةِ علَى      :وقِيلَ.النفْسِ والْعِرضِ والْمالِ  
وينقَلُ عـنِ   ،بلْ عامةٌ :وقِيلَ.اصةٌ بِحالِ الضعفِ  إِنها خ :وقِيلَ.الْمالِ

 وإِنْ أُكْرِه الْمـؤمِن     -الْخوارِجِ أَنهم منعوا التقِيةَ فِي الدينِ مطْلَقًا        
 -  ويرد علَيهِم قَولُه  ، لِأَنَّ الدين لَا يقَدم علَيهِ شيءٌ      -وخاف الْقَتلَ   

من كَفَر بِااللهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِن             :-تعالَى  
           ملَهااللهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنانِ وبِالْإِيم

الدنيا علَى الْـآخِرةِ وأَنَّ     عذَاب عظِيم ذَلِك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ       
      الْكَافِرِين مدِي الْقَوهـةِ  ] ١٦:١٠٦،١٠٧[االلهَ لَا يبِكَلِم طَقن نفَم
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الْكُفْرِ مكْرها وِقَايةً لِنفْسِهِ مِن الْهلَاكِ لَا شارِحا بِالْكُفْرِ صدرا ولَـا            
بلْ يعذَر كَما   ،لْآخِرةِ لَا يكُونُ كَافِرا   مستحسِنا لِلْحياةِ الدنيا علَى ا    

وكَما عذِر  ) ١٦:١٠٦(عذِر عمار بن ياسِرٍ وفِيهِ نزلَت هذِهِ الْآيةُ         
وينقَـلُ  .ثَلَاثًا" إِني أَصم   " :الصحابِي الَّذِي سأَلَه هذَا السؤالَ فَقَالَ     

تقِيةَ عِندهم أَصلٌ مِن أُصولِ الدينِ جـرى علَيـهِ          عنِ الشيعةِ أَنَّ ال   
وينقَلُ عنهم فِي ذَلِك أُمـور متناقِضـةٌ مضـطَرِبةٌ         ،الْأَنبِياءُ والْأَئِمةُ 

ا وقَلَّما يسلَم نقْلُ الْمخالِفِ مِن الظِّنةِ لَا سِـيم        ،وخرافَات مستغربةٌ 
ولَيس فِي تفْسِيرِنا هذَا موضِع لِلْمناقَشـاتِ       ،إِذَا كَانَ نقْلُه بِالْمعنى   

وقُصارى ما تدلُّ علَيهِ هذِهِ الْآيـةُ أَنَّ        .والْجدلِ فِي مسائِلِ الْخِلَافِ   
     ةِ الْكَافِرِينرضم مِن قِيتلِمِ أَنْ يسلِلْم، ى مارقُصـةُ     وهِ آيلَيلُّ عدا ت

وكُلُّ ذَلِـك مِـن بـابِ       .ما تقَدم آنِفًا  ) ١٦:١٠٦(سورةِ النحلِ   
الرخصِ لِأَجلِ الضروراتِ الْعارِضةِ لَا مِن أُصولِ الـدينِ الْمتبعـةِ           

جـرةِ علَـى   ولِذَلِك كَانَ مِن مسائِلِ الْإِجماعِ وجوب الْهِ      ؛داالبئِما
الْمسلِمِ مِن الْمكَانِ الَّذِي يخاف فِيهِ مِن إِظْهارِ دِينِهِ ويضطَر فِيـهِ            

ومِن علَامةِ الْمؤمِنِ الْكَامِلِ أَلَّا يخـاف فِـي االلهِ لَومـةَ      ،إِلَى التقِيةِ 
فَلَا :وقَالَ] ٥:٤٤[ونِ  فَلَا تخشوا الناس واخش   :- تعالَى   -قَالَ  .لَائِمٍ

       مِنِينـؤم متافُونِ إِنْ كُنخو مافُوهخ٣:١٧٥[ت [    بِـيكَـانَ النو
 .وأَصحابه يتحملُونَ الْأَذَى فِي ذَاتِ االلهِ ويصبِرونَ
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سـةٌ  وأَما الْمدارةُ فِيما لَا يهدِم حقا ولَا يبنِـي باطِلًـا فَهِـي كَيا             
يقْتضِيها أَدب الْمجالَسةِ ما لَم تنتهِ إِلَـى حـد النفَـاقِ            ،مستحبةٌ

   تِلَاقالِاخانُ وها الدفِيه زجتسيةً فِـي خِطَـابِ       ،وكَّـدؤكُونُ متو
   فَهِهِمس ا مِننوصاءِ تفَهالس، شِهِمقَاءً لِفُحاتحِيحِ ،وفِي الصو   ـنع 

 -استأْذَنَ رجلٌ علَى رسولِ االلهِ      : قَالَت - رضِي االلهُ عنها     -عائِشةَ  
� -    هدا عِنأَنةِ     : فَقَالَ - وشِيرو الْعأَخ ةِ أَوشِيرالْع ناب أَذِنَ  .بِئْس ثُم

ثُم ،قُلْت ما قُلْـت   يا رسولَ االلهِ    :فَلَما خرج قُلْت  ،لَه فَأَلَانَ لَه الْقَولَ   
يا عائِشةُ إِنَّ مِن أَشرِ الناسِ من يتركُه النـاس          :فَقَالَ،أَلَنت لَه الْقَولَ  

وفِيهِ مِـن   .أَو يدعه الناس اتقَاءَ فُحشِهِ رواه الْبخارِي فِي صحِيحِهِ        
شِر فِي وجوهِ قَومٍ وإِنَّ قُلُوبنا لَتلْعنهم       إِنا لَنكْ " :حدِيثِ أَبِي الدرداءِ  

 "  نِيمِيهةِ الْكُشايفِي رِوو: "    قْلِيهِما لَتنإِنَّ قُلُوبو " مهغِضبت لَـا  .أَيو
أَيِ التبسم همـا    ،يجهلُ أَحد أَنَّ إِلَانةَ الْقَولِ أَوِ الْكَشر فِي الْوجوهِ        

  لِيسٍ     مِنا لِكُلِّ جمذْلُهغِي ببنلِسِ يجبِ الْمفَاقِ    ،أَدالن انِ مِندعلَا يو
لِأَنه ؛ولَا ينافِيانِ أَمر االلهِ لِنبِيهِ بِالْإِغْلَاظِ علَى الْكَافِرِين       ،ولَا مِن الدهانِ  

ائِهِم وحِمايةِ الدعوةِ وبيـانِ     ورد فِي مقَامِ الْأَمرِ بِالْجِهادِ لِدفْعِ إِيذَ      
 . أَحسن الناسِ أَدبا فِي مجلِسِهِ وحدِيثِهِ- � -وقَد كَانَ ،حقِيقَتِها

              عِقَـاب ـاهنعـاسٍ أَنَّ مبـنِ عنِ ابع وِير هفْسااللهُ ن كُمذِّرحيو
وهو الْقَادِر علَـى    ،الْوعِيد صادِر مِنه  وذَكَر النفْس لِيعلَم أَنَّ     ،نفْسِهِ
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وسيأْتِي فِي تفْسِيرِ الْجملَةِ كَلَام آخر فِي       ،إِنفَاذِهِ إِذْ لَا يعجِزه شيءٌ    
                بـرهفَلَـا م صِـيرإِلَـى االلهِ الْمـذِهِ وه دعا بلِي مةِ الَّتِي تالْآي

هدِي :قَالُوا.مِنهفِيهِ تالَـاةِ         ووالْم مِن هنع هِيناهِي الْمنبِت عِرشي ظِيمع د
 ١٥.فِي الْقُبحِ

ومعانيه ،لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ جمع وليّ      ":وقال القاسمي 
وا أن يوالـوا    :قال الزمخشري .منها المحب والصديق والنصير   ،كثيرة

صداقة قبل الإسلام أو غير ذلـك مـن         الكافرين لقرابة بينهم أو     
ومن :وقد كرر ذلك في القرآن    .الأسباب التي يتصادق ا ويتعاشر    

     مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتصارى    .]٥١:المائدة[يالنو ودهخِذُوا الْيتلا ت
 :ادلةا[...لا تجِد قَوماً يؤمِنونَ بِاللَّهِ.]٥١:المائدة[أَولِياءَ 

والبغض في االله باب عظيم وأصل مـن        ، والمحبة في االله   -،الآية] ٢٢
 .أصول الإيمان
أي متجاوزين المؤمنين إلـيهم     .مِن دونِ الْمؤمِنِين حال   :وقوله تعالى 

وفيه إشارة إلى أم الأحقاء بـالموالاة وأن في         ،استقلالا أو اشتراكا  
      ي نمم مندوحة عن موالاة الكفرة واللَّهِ     موالا مِن سفَلَي لْ ذلِكفْع

فِي شيءٍ أي ومن يوال الكفرة فليس من ولاية االله في شيء يقـع              

                                                 
 )٢٢٧/ ٣(تفسير المنار  - ١٥
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وهـذا أمـر    .يعني أنه منسلخ من ولاية االله رأسا      ،عليه اسم الولاية  
 :قال،فإن موالاة الوليّ وموالاة عدوه متنافيان،معقول

 بليس النوك عنك بعاز.صديقك...تود عدوي ثم تزعم أنني
-  قـاةً أي تخـافوا منـهم            - أفاده الزمخشريت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت 

عن أَبِـي  ،محذورا،فأظهروا معهم الموالاة باللسان دون القلب لدفعه    
وإِنَّ ،ونضـحك إِلَـيهِم   ،إِنا لَنكْشِر فِي وجوهِ أَقْوامٍ    " :قَالَ،الدرداءِ

 مهنلْعا لَتن١٦.إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم:"قُلُوب 
كتخمة ومة وقلبـت اليـاء     ،ثم أبدلت الواو تاء   ،وأصل تقاةً وقية  

تقـاة يجـوز أن يكـون مصـدرا وأن يكـون            :وفي المحكم .ألفا
 .تقية:لأن في القراءة الأخرى،والمصدر أجود،جمعا
 :تنبيه

ة ثمرة الآيـة الكريمـة تحـريم مـوالا        :قال بعض مفسري الزيدية   
ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ      :لأن االله تعالى ى عنها بقوله     ،الكفار

فـرخص في مـوالام     ) التقيـة (ثم اسـتثنى تعـالى      ،فِي شيءٍ 
والقلب مطمـئن بالعـداوة لهـم       ،فتجوز معاشرة ظاهرة  .لأجلها

في الآية دلالة على    :وقد قال الحاكم  .والبغضاء وانتظار زوال المانع   
وإنما يحسن بالمعاريض   :قال.اتقاء لشرهم ،إظهار تعظيم الظلمة  جواز  

                                                 
 صحيح ) ٧٧٤٩)(٤٣٠/ ١٠(شعب الإيمان  - ١٦
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وإني لأسمع الرجـل    ،التقية واجبة :وقال الصادق ،التي ليست بكذب  
تقية :وعن الحسن.في المسجد يشتمني فأستتر عنه بالسارية لئلا يراني       

 .والقلب مطمئن بالإيمان،باللسان
 ـ    ،واعلم أن الموالاة   اء الأسـرار  التي هي المباطنة والمشـاورة وإفض

قد جوز كـثير مـن العلمـاء نكـاح          :فإن قيل ،لا تجوز ،للكفار
وفي ذلك مـن الخلطـة والمباطنـة بـالمرأة مـا لـيس              ،الكافرة
وفيما فيـه   ،أن المراد موالام في أمر الـدين      :فجواب ذلك ،بخاف

 منع عبـادة بـن      �في سبب نزول الآية أنه      .فإن قيل .تعظيم لهم 
وقد حالف رسول االله    ، قريش الصامت عن الاستعانة باليهود على    

وفي هذا دلالة على جواز الاسـتعانة       ، اليهود على حرب قريش    �
وقد ذكر الراضي باالله أنه يجوز الاستعانة بالفساق على حرب          ،م

 اليهود على حرب قـريش      �وقد حالف رسول االله     :قال.المبطلين
 الحلف بينه وبـين     �وحد  .وغيرها إلى أن نقضوه يوم الأحزاب     

 .خزاعة
وقد اسـتعان   ،وهو ظاهر عن آبائنا عليهم السلام     :قال الراضي باالله  

 أن  - واالله أعلـم   -ولعل الجـواب  .علي عليه السلام بقتلة عثمان    
 .الاستعانة جائزة مع الحاجة إليها
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وممنوعة مـع عـدم     . لليهود �ويحمل على هذا استعانة الرسول      
وعليه يحمل حـديث عبـادة بـن        .أو خشية مضرة منهم   ،الحاجة

فصارت الموالاة المحظورة تكون بالمعاداة بالقلب للمؤمنين       .صامتال
ولا يدخلـه   ،ولا لبس في تحريم ذلك    ،والمودة للكفار على كفرهم   

استثناء والموالاة بإظهار التعظيم وحسن المخاللة والمصادقة بإظهار        
فلا لـبس في تحـريم ذلـك ولا يدخلـه           ،الأسرار ونحو ذلـك   

عظيم وحسن المخاللة والمشاورة فيما لا      والموالاة بإظهار الت  .استثناء
فظاهر كـلام الزمخشـري أنـه لا يجـوز إلا           ،يضر المسـلمين  

ولكن أين  ،فحصل من هذا أن الموالي للكافر والفاسق عاص       .للتقية
وهي ،إن كانت الموالاة بمعنى الموادة    :تبلغ معصيته؟ يحتاج إلى تفصيل    

ت المـوالاة   وإن كان .أن يوده لمعصيته كان ذلك كالرضا بالمعصية      
وإن كانت لا توجب كفرا ولا      .فسق،وإن كانت فسقا  .كفر.كفرا
وإن كانـت المـوالاة بمعـنى المحالفـة         .لم يكفر ولم يفسق   ،فسقا

كأن يـدفع   ،فإن كانت محالفة على أمر مباح أو واجب       ،والمناصرة
فهذا ،ويخالفوم على ذلك  .المؤمنون عن أهل الذمة من يتعرض لهم      

وإن كانت على أمر محظـور كـأن        .لا حرج فيه بل هو واجب     
فهذه معصية  ،يحالفوهم على أخذ أموال المسلمين والتحكم عليهم      

وكذلك إذا كانت بمعنى أنه يظهر سر المسلمين ويحب         ،بلا إشكال 
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سلامة الكافرين لا لكفرهم بل ليد لهم عليه أو لقرابـة أو نحـو              
يرو لكن لا تبلغ حدها الكفر لأنه لم        .فهذا معصية بلا إشكال   ،ذلك

 . حكم بكفر حاطب بن أبي بلتعة�أن رسول االله 
إن مناصرة الكفار علـى المسـلمين توجـب         :وقال الراضي باالله  

وقد اعتذر بأنـه خـرج      .ظاهرك علينا : قال للعباس  �لأنه  .الكفر
وأما مجرد الإحسان إلى الكافر فجائز لا ليستعين به علـى           .مكرها

 قضية معينة لأمر    وكذلك أن يضيق لضيقه في    .ولا لإيناسه ،المسلمين
 .كما كان من ضيق المسلمين من غلب فارس الروم،مباح فجائز

فصار تحقيق المذهب أن الذي يوجب الكفر من الموالاة أن يحصل           
والذي يوجب الفسق أن يحصل الرضـا       .من الموالي الرضا بالكفر   

فما حكم من يجند مع الظلمة ليستعينوا به علـى          :إن قيل .بالفسق
وفاسق بلا إشكال   ،عاص بلا إشكال  : الظلم؟ قلنا  الجبايات وأنواع 

فإن تجنـد معهـم     :فإن قيل .وفسقهم معلوم .لأنه صار من جملتهم   
وحصل فسقه من جهة البغي     ،صار باغيا :لحرب إمام المسلمين؟ قلنا   

حكي عن المهدي علي بن محمد عليه السلام أنـه          :فإن قيل .والظلم
هذا يحتـاج إلى    :اقلن،كفّر من تجند مع سلطان اليمن وقضى بردته       

    وإن ساغ أن نقول ذلك اصطلاح      ،بيان وجه التكفير بدليل قطعي
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لأمر الإمام كما رد الهادي عليه السلام شهادة من امتنع من بيعـة             
 . انتهى كلامه رحمه االله-الإمام كان ذلك محتملا

وقد نقل ،ومن هذه الآية استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف      
ها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني في كتابـه         على جواز  الإجماع

 :فقال ما نصه) إيثار الحق على الخلق(
 :وزاد الحق غموضا وخفاء أمران

من علماء السـوء وسـلاطين      ،مع قلتهم ،خوف العارفين :أحدهما
مع جواز التقية عند ذلك بـنص القـرآن         ،وشياطين الخلق ،الجور

ولا ،هار الحـق  وما زال الخوف مانعا من إظ     .وإجماع أهل الإسلام  
" :وقد صح عن أَبِـي هريـرةَ قَـالَ        .برح المحق عدوا لأكثر الخلق    

وأَما الآخر  ،فَأَما أَحدهما فَبثَثْته  : وِعاءَينِ �حفِظْت مِن رسولِ اللَّهِ     
 وملْعذَا البه قُطِع هثَثْتب ١٧"فَلَو 

 ....وما زال الأمر في ذلك يتفاحش

                                                 
  )١٢٠)(٣٥/ ١(صحيح البخاري  - ١٧
نوعين من العلم والوعاء في الأصـل الظـرف الـذي يحفـظ فيـه               ) وعاءين(ش   [ 

والمراد بالوعاء الذي نشره ما فيه أحكام الدين وفي الوعاء الثاني أقوال منها أنـه               .الشيء
أسماء أمراء السوء وأحـوالهم وزمنـهم وقيـل غـير         أخبار الفتن والأحاديث التي تبين      

 ]هو مجرى الطعام وكنى بذلك عن القتل) قطع هذا البلعوم.(نشرته وأذعته) بثثته.(ذلك
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حيأي ذاته المقدسة     و هفْسن اللَّه كُمفلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة    ،ذِّر
وهو ديد عظيم مشعر بتناهي المنـهي في        ،وموالاة أعدائه ،أحكامه

فلا ،ليعلم أن المحذر منه عقاب يصدر منه تعالى       ،وذكر النفس .القبح
 ـ             ب يؤبه دونه بما يحذر من الكفرة وإِلَى اللَّـهِ الْمصِـير أي المنقل

 ١٨.والمرجع ليجازي كل عامل بعمله
نوعينِ كَثِيرينِ مِن الْعِلْمِ مِـلْءَ      :أَي:)وِعاءَينِ( ":قال القاري : قلت

وهو عِلْم الظَّاهِرِ مِن الْأَحكَـامِ      :)فَأَما أَحدهما (ظَرفَينِ متساوِيينِ   
وهو عِلْم  :)وأَما الْآخر ،فِيكُم(بِالنقْلِ  أَظْهرته  :أَي:)فَبثَثْته(والْأَخلَاقِ  

بِضم الْباءِ أَيِ الْحلْقُوم،لِأَنَّ أَسرار حقِيقَةِ      :)قُطِع هذَا الْبلْعوم  (الْباطِنِ  
ولِذَا كُلُّ من نطَق    ،التوحِيدِ مِما يعسر التعبِير عنه علَى وجهِ الْمرادِ       

إِذَ فَهم الْعوام قَاصِر عن إِدراكِ      ،هِ وقَع فِي توهِيمِ الْحلُولِ والْإِلْحادِ     بِ
" :وقَولُه،ومِن كَلَامِ الصوفِيةِ صدور الْأَحرارِ قُبور الْأَسـرارِ       ،الْمرامِ
  قُطِع "   قَّعوتا يمِم اربمِلُ الْإِختحمِلُ،يتحيارِ     ورةً فِي إِسالَغباءَ معالد 

وقِيلَ إِنه عِلْـم يتعلَّـق      ،الْأَسرارِ كَما هو دأْب الْخلَّصِ مِن الْأَبرارِ      
بِالْمنافِقِين بِأَعيانِهِم أَو بِوِلَادةِ الْجورِ مِن بنِي أُميةَ أَو بِفِتنٍ أُخـرى            

حملَ الْعلَماءُ الْوِعاءَ الَّذِي لَم يبثَّـه علَـى         :لَ الْأَبهرِي وقَا،فِي زمنِهِ 
            مالُهـوأَحرِ وـواءِ الْجـرـامِي أُمأَس نيبتا يادِيثِ الَّتِي فِيهالْأَح

                                                 
 )٣٠٣/ ٢(محاسن التأويل = تفسير القاسمي  - ١٨
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مهذَملَ          ،وفًا عوبِهِ خ حرصلَا يضِهِ وعب ني عكَنةَ يريرو هكَانَ أَبى و
وإِمارةِ ،أَعـوذُ بِاللَّـهِ مِـن رأْسِ السـتين        :نفْسِهِ مِنهم كَقَولِـهِ   

يشِير إِلَى خِلَافَةِ يزِيد بنِ معاوِيةَ لِأَنها كَانت سنةَ سِتين مِن           ،الصبيانِ
 ١٩"بلَها بِسنةٍواستجاب اللَّه دعاءَ أَبِي هريرةَ فَمات قَ،الْهِجرةِ

هى صـلة   ،الصلة التي ينبغى أن تقوم بين المؤمنين      " :وقال الخطيب 
فقـد جمعهـم    ..دون نظر إلى لون أو جنس أو وطن       ،أخوة ومودة 

 ..الإسلام فى نسب يعلو على نسب الدم والجنس والوطن
وإنه لمن قلب الأوضـاع     ) الحجرات:١٠(» إِنما الْمؤمِنونَ إِخوةٌ  «

ل المؤمن بشعوره هذا من المودة والأخـوة عـن إخوانـه            أن ينعز 
 .يعطيهم ولاءه ومودته وأخوته،وينحاز إلى الكفار،المؤمنين

إذ يـدعو أتباعـه إلى      ..والإسلام الذي يدعو إلى الحب والسلام     
لا يجعل ذلك على حسـاب      ،التراحم والتواد والتآخى فيما بينهم    

سـلم وبـين سـائر      الصلات الأخوية التي ينبغى أن تكون بين الم       
فى تحديـد   ،وفى هذا يقول االله تعالى فى وصايته للمسلمين       ..الناس

لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقاتِلُوكُم فِـي         «:صلتهم بغير المسلمين  
الدينِ ولَم يخرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَنْ تبروهم وتقْسِطُوا إِلَـيهِم إِنَّ           

ينِ           اللَّهفِي الد لُوكُمقات نِ الَّذِينع اللَّه هاكُمنما يإِن قْسِطِينالْم حِبي 

                                                 
 )٣٣٥/ ١( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - ١٩
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         نمو مهلَّووأَنْ ت راجِكُملى إِخوا عرظاهو دِيارِكُم مِن وكُمجرأَخو
فما بـين المسـلم     ) الممتحنة:٨،٩(» يتولَّهم فَأُولئِك هم الظَّالِمونَ   

إلّا ،فيها المودة والألفة والإحسان   ، المسلم هى صلات إنسانية    وغير
ومن أجـل   ،أن يقع بين المسلم وغير المسلم قتال فى سبيل الـدين          

فذلك ،عندئذ ينبغى ألا يعطى المسلم ولاءه لمن قاتله فى دينه         ..الدين
 .فوق أنه خيانة لنفسه ولجماعة المسلمين معه،خيانة لدينه

خِذِ الْمؤمِنونَ الْكـافِرِين أَولِيـاءَ مِـن دونِ     لا يت «:وفى قوله تعالى  
مِنِينؤى عن أن يكون ولاء المؤمن كلّه للكافرين فى الوقت          » الْم

فذلك يقطع صلته بأهـل     ،الذي لا ولاء بينه وبين إخوانه المؤمنين      
وليس ،على حين يدعم صلته بأهل الإلحاد والكفر      ،الإيمان والتقوى 

وأنه كلما مضى   ،تنضح عليه آثار الإلحاد والكفر    يأمن مع هذا أن     
 .وازداد من الكفر قربا،الزمن به كلما ازداد من الإيمان بعدا

أي بعـد   » ومن يفْعلْ ذلِك فَلَيس مِن اللَّهِ فِي شيءٍ       «:وقوله تعالى 
وقرب ،إذ بعد عن المؤمنين وقطع صلته م      ،وقطع صلته به  ،عن االله 

 .بالكافرينمن الكفر ووثق صلته 
استثناء وارد على النهى عن     » إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقاةً    «:وقوله تعالى 

 فى ظروف خاصة قد يضطر فيها       -وهو أنه لا بأس   ،مولاة الكافرين 
 لا بأس أن يفعـل الإنسـان        -الإنسان إلى أن يوالى غير المؤمنين     
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 عنه أو عن  ،ولكن شريطة أن يكون ذلك لدفع مكروه محقق       ،ذلك
محكوما ،على أن يكـون ذلـك موقوتـا بوقتـه         ،جماعة المسلمين 

فيعود إلى ولائه   ،وتغيرت الظروف ،ينتهى متى مضى الوقت   ،بظروفه
 .الكامل للمؤمنين

 ٢٠!فلتكن بحساب وحذر،فإذا قامت بينه وبين غير المؤمنين صلة
هذا ي من االله تعالى للمـؤمنين عـن مـوالاة           " :قال السعدي   

لنصرة والاستعانة م علـى أمـر مـن أمـور         الكافرين بالمحبة وا  
ومن يفعل ذلك فليس مـن االله       {:وتوعد على ذلك فقال   ،المسلمين
لأن ،وليس له في دين االله نصيب     ،فقد انقطع عن االله   :أي} في شيء 

لأن الإيمان يأمر بمـوالاة االله      ،موالاة الكافرين لا تجتمع مع الإيمان     
إقامـة ديـن االله وجهـاد       وموالاة أوليائه المؤمنين المتعاونين على      

فمن } والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض    {:قال تعالى ،أعدائه
 الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفؤا نور االله           -والى  

وصـار مـن حـزب      ،ويفتنوا أولياءه خرج من حـزب المؤمنين      
وفي هذه الآية   } ومن يتولهم منكم فإنه منهم    {:قال تعالى ،الكافرين

والميل ،ل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرم وصـداقتهم        دلي
وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية       ،والركون إليهم ] ١٢٨:ص[إليهم  

                                                 
 )٤٢٩/ ٢( التفسير القرآني للقرآن - ٢٠



 ٣٣

ولا يستعان به على الأمور التي هي مصـالح         ،من ولايات المسلمين  
) ١(} إلا أن تتقوا منـهم تقـاة      {:قال االله تعالى  .لعموم المسلمين 

ل لكم أن تفعلوا ما تعصمون بـه        تخافوهم على أنفسكم فيح   :أي
ثم قـال  .دماءكم من التقية باللسان وإظهار ما به تحصـل التقيـة          

فلا تتعرضوا لسخطه بارتكـاب     :أي} ويحذركم االله نفسه  {:تعالى
مرجع العبـاد   :أي} وإلى االله المصير  {معاصيه فيعاقبكم على ذلك     

أن فإيـاكم   ،فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهم    ،ليوم التناد 
واعملوا ما بـه    ،تفعلوا من الأعمال القباح ما تستحقون به العقوبة       

ثم أخبر عن سـعة علمـه لمـا في النفـوس     ،يحصل الأجر والمثوبة 
ففيـه  ،وعن كمال قدرته  ،ولما في السماء والأرض عموما    ،خصوصا

إرشاد إلى تطهير القلوب واستحضار علم االله كل وقت فيستحي          
بل يشغل أفكاره   ، لكل فكر رديء   العبد من ربه أن يرى قلبه محلا      

أو سنة من أحاديـث     ،فيما يقرب إلى االله من تدبر آية من كتاب        
أو تفكر في مخلوقات االله     ،أو تصور وبحث في علم ينفعه     ،رسول االله 

 ٢١."أو نصح لعباد االله،ونعمه
أنت لا تتخذ الكافر وليا إلا إن بانـت         ":وقال الشعراوي رحمه االله   

إنك عندما تتأمل معنى    ،هر الضعف فيك  ومظا،لك مظاهر القوة فيه   

                                                 
 )١٢٧:  ص(تيسير الكريم الرحمن =  السعدي تفسير - ٢١



 ٣٤

» االله هو الولي  «:وحين تقول » معين«تجد أن معناها    .»ولي«كلمة  
إن كلمة الولي تضاف إلى     ،فإننا نستخدم الكلمة هنا على إطلاقها     

فـالحق  ،وتضاف بالنسبية والمحدودية لخلـق االله     ،االله على إطلاقها  
}  من الظلمات إِلَى النـور     االله ولِي الذين آمنواْ يخرِجهم    {:يقول

 .]٢٥٧:البقرة[
ألا إِنَّ أَولِيآءَ االله لاَ خـوف      {:إن االله ولي على إطلاقه،والحق يقول     

 .]٦٢:يونس[} علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
والحـق  ،فـالمؤمن ولي االله   ،»ولي االله «إن المفرد لأولياء االله هـو       

} ق هو خير ثَوابـاً وخيـر عقْبـاً        هنالِك الولاية لِلَّهِ الح   {:يقول
 .]٤٤:الكهف[

ومـرة إلى خلـق     ،هكذا نلاحظ أن الولاية قد تضاف مرة إلى االله        
كيف يكـون   :وقد نتساءل ،وهذا أمر مفهوم  ،إن االله ولي المؤمن   .االله

إن االله هو   :المؤمن ولي االله؟ إنا نستطيع أن نفهم هذا المعنى كما يلي          
أي معينـهم   ، فيكون االله ولي الـذين آمنـوا       المعين للعباد المؤمنين  

 -وهو  ،فينصرهم االله ،هم الذين ينصرون االله   ،وأولياء االله .ومقويهم
ياأيها الذين آمنـوا إِن تنصـرواْ االله        {: الحق الذي قال   -سبحانه  

كُمامأَقْد تثَبيو كُمرنص٧:محمد[} ي[. 



 ٣٥

دة وينتـهي مـن     ألم يكن االله قادرا أن ينتقم من الكفار مرة واح         
قَاتِلُوهم يعذِّبهم االله بِأَيـدِيكُم     {:أمرهم؟ ولكن الحق سبحانه قال    

          مِنِينـؤمٍ مقَـو ورـدـفِ صشيو هِملَيع كُمرصنيو زِهِمخيو {
 .]١٤:التوبة[

إن :وقد يقولون ،إن الحق لو قاتلهم فإن قتاله لهم سيكون أمرا خفيا         
لذلك يأتي بالقتال للمؤمنين الـذين      ،في الوجود هذه مسائل كونية    

ويـراد ـا    » الـولي «إذن مـرة تطلـق      .استضعفهم الكافرون 
ويـراد ـا    » الـولي «ومرة أخـرى تطلـق كلمـة        .»المعين«
واالله وليـك فإنـه الحـق       ،لأنك إن كنت أنت ولي االله     .»المعان«

 .»معان«لك وأنت » معين«سبحانه 
وإلا لكـان   ،يسود بإيمان خلقه به   إن الحق سبحانه يريد لمنهجه ان       

الحق سبحانه وتعالى قد استخدم طلاقة قدرته على إرغام النـاس           
فلا أحد بقادر على أن يخرج عن قـدرة         ،على أن يكونوا طائعين   

ويعرف أن حياته بـين    ،والإنسان عليه أن يفكر تفكيرا واضحا     ،االله
حد بين قوس ميلاده وقوس وفاته ولا يتحكم الإنسان في وا         :قوسين

فلماذا يحاول التحكم في المسافة بين القوسـين؟ إذن         ،من القوسين 
إنه سـبحانه   ،القواميس الكونيـة بيـد االله وتسـير كالسـاعة         



 ٣٦

لَخلْق السماوات والأرض أَكْبر مِن خلْقِ الناس ولكن أَكْثَر         {:يقول
 .]٥٧:غافر[} الناس لاَ يعلَمونَ

إنما الحق سبحانه وتعالى    .إن شيئا لم يخرج عن مراد الخالق الأعظم       
أخذ هذه المسائل في حركة السماوات والأرض بقوة قهره وقدرة          

أما بالنسبة للعباد فهو سبحانه يريد     ،فلا شيء يخرج من يده    ،جبروته
 .ان يأخذ قوما بحب قلوم

صحيح أن الحـق قـادر      ،إن الإيمان طريق متروك لاختيار الإنسان     
يريد أن يرى من يجيء إليه وهو       ولكنه  ،على أن يأتي بالناس مؤمنين    

 .مختار ألا يجيء
واختيـارات  ،إن تسخير الأشياء يظهر لنا صفة القدرة الكاملة الله        

واالله يريد لنـا أن نـرى       ،الإنسان هي التي تظهر صفة المحبوبية الله      
لاَّ يتخِذِ  {:ويريد منا أن نتجه إليه بالمحبوبية لذلك يقول الحق        ،قدرته

لماذا؟ لأن الكـافرين    } ولِيآءَ مِن دونِ المؤمنين   المؤمنون الكافرين أَ  
فهم يحاولون أن يجعلـوك     ،وإن تظاهروا أم أولياء لك أيها المؤمن      

فدخلوا عليك  ،وتطمئن إليهم وربما تسللوا بلطف ودقة     ،تستنيم لهم 
لأم مـا دامـوا     ،وهم ليسوا صـادقين في ذلـك      ،مدخل المودة 

 الإيمان والكفر؛ لـذلك     فليس هناك التقاء في الأصل بين     ،كافرين
 .}ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله فِي شيءٍ{:يقول الحق



 ٣٧

لمـاذا؟  ،فليس له نصيب من نصرة االله     ،إن من يتخذ هؤلاء أولياء له     
لـذلك  .لأنه اعتقد إن هؤلاء الكافرين قادرون على فعل شيء له         

الكافرين إياكم أن تغتروا بقوة     :يحذرنا االله ويزيد المعنى وضوحا أي     
لأن االله لا   » ماذا أفعل؟ «:ولا تقل أيها المؤمن   .وتتخذوا منهم أولياء  

ولـذلك قـال    ،يريد منك إلا أن تبذل ما تسـتطيع مـن جهد          
وأَعِدواْ لَهم ما استطعتم من قُوةٍ ومِـن ربـاطِ الخيـل            {:سبحانه

دونِهِم لاَ تعلَمونهم االله    ترهِبونَ بِهِ عدو االله وعدوكُم وآخرِين مِن        
يعلَمهم وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ االله يوف إِلَيكُم وأَنـتم لاَ             

 .]٦٠:الأنفال[} تظْلَمونَ
أَعِـدواْ  {:ولكنه قال ،»أعدوا لهم ما تغلبوم به    «:إن الحق لم يقل   
وأن ،يعمل ما في اسـتطاعته    إن على المؤمن أن     .}لَهم ما استطعتم  
ولكن االله  ،ولذلك فهناك قضية قد يقف فيها العقل      ،يدع الباقي الله  

لا تخافوا ولا تظنوا أن أعدادهم الكبيرة قادرة على أن          :يطمئننا؛ أي 
؟ لقد علمنا الحق ألا نقول      » ماذا أفعل يا االله   «:ولا تسأل ،زمكم

 ـ{:وعلمنا ما يحمينا من هذا الموقف لذلك قال       ،ذلك أُلْقِي فِـي   س
          مهالأعناق واضربوا مِـن قواْ الرعب فاضربوا فَوقُلُوبِ الذين كَفَر

 .]١٢:الأنفال[} كُلَّ بنانٍ



 ٣٨

إذن فساعة يلقي االله في قلوب الذين كفروا الرعب فماذا يصنعون           
مهما كان عددهم أو عدم؟ أليس في ذلك ايـة للمسـألة؟ إن             

ذلك فعلى المؤمن ألا يـوالي      ول،الرعب هو جندي ضمن جنود االله     
لماذا؟ حتى لا ينطبـق عليـه القـول         ،الكافرين من دون المؤمنين   

ويضع الحق بعـد    » ومن يفْعلْ ذلك فَلَيس مِن االله فِي شيءٍ       «:الحق
إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً ويحذِّركُم االله نفْسـه وإلى   {:ذلك الاستثناء 

 .}االله المصير
ن الحق سبحانه وتعالى يعطي المنهج للإنسان وهو مـن خلقـه            إ

وفي أنه قد تأتي لـه      ،وفكره،وانفعالاته،ويعرف كل غرائزه  ،سبحان
لذلك يعامل الحق الإنسان على أنه مخلوق       ،ظروف أقوى من طاقته   

محدود القدرات؛ وفي موضع آخر جـاء الحـق باسـتثناء آخـر             
ره إِلاَّ متحرفاً لِّقِتالٍ أَو متحيزاً إلى فِئَةٍ        ومن يولِّهِم يومئِذٍ دب   {:فقال

} فَقَد بآءَ بِغضـبٍ مـن االله ومـأْواه جهـنم وبِـئْس المصـير              
 .]١٦:الأنفال[

لاَّ يتخِـذِ   {:إن الحق يقول في هذا الموضع من سورة آل عمـران          
منين ومن يفْعلْ ذلك فَلَـيس      المؤمنون الكافرين أَولِيآءَ مِن دونِ المؤ     

 .}إِلاَّ أَن تتقُواْ مِنهم تقَاةً،مِن االله فِي شيءٍ



 ٣٩

وقد ،إم قد يكونون أقوياء للغاية    .»الوقاية«مأخوذة من   » وتقاة«
فلا ،لا يملك المؤمن بغلبه الظن في أن ينتصر عليهم؛ وهم الكافرون          

 .مانع من أن يتقي المؤمن شرهم
أن مسيلمة الكذاب جاء برجلين من      :روى، رخصة من االله   إن التقية 

؟ قال  » أتشهد أن محمدا رسول االله    «:المسلمين وقال لواحد منهما   
قـال  » وتشـهد أني رسـول االله؟     «:قال مسيلمة :»نعم«المؤمن  
أتشهد أن  «:وأحضر مسيلمة المسلم الآخر وقال له     .»نعم«:المؤمن

أتشـهد أني   «:مسيلمةقال  .»نعم«:قال المؤمن » محمداً رسول االله؟  
كيف رد عليه المـؤمن     » إني أصم «:قال المؤمن الثاني  » رسول االله؟ 

لذلك أخـذه   ،بدعوى الصمم؟ لقد علم مسيلمة أنه يدعي الصمم       
 �فماذا قـال؟ قـال   ،َ �فرفع الأمر إلى سيدنا رسول االله  ،وقلته

وأما الآخر فقـد أخـذ      ،فقد صدع بالحق فهنيئا له    ..أما المقتول «:َ
 ..والإفصاح بالحق فضيلة،فالتقية رخصة.»برخصة االله

 .وعمار بن ياسر أخذ بالرخصة وبلال بن رباح تمسك بالقرعة
إن كل مبدأ من مبـادئ      .ولننظر إلى حكمة التشريع في هذا الأمر      

وهذا المبـدأ   ،الخير جاء ليواجه ظاهرة من ظواهر الشر في الوجود        
وقوة ،ة يقين ويريد صلاب ،يحتاج إلى منهج يأتي من حكيم أعلى منه       

فالتحمل إنما يكون من أجل أن يبقى       ،كما يريد تحمل منهج   ،عزيمة



 ٤٠

فلو لم  ،والعزيمة من أجل أن يواجه المـؤمن الخصـوم        ،المنهج للناس 
} إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمـئِن بالإيمـان       {:يشرع االله التقية بقوله   

 .]١٠٦:النحل[
مناهج الحـق بالتضـحية     لكنا حقيقة سنحقق الفدائية التي تفدي       

ولكن هب ان كل مؤمن وقف هـذا        ،بالحياة رخيصة في سبيل االله    
الموقف فمن يحمل علم االله إلى الآخرين؟ لـذلك يشـرع الحـق             

إنه يقـرر   ،سبحانه وتعالى التقية من أجل أن يبقى من يحمل المنهج         
لقد جاء  .ويشرع لنا التقية من أجل بقاء العقيدة      ،لنا الفداء للعقيدة  

أمر الوقوف في وجه الباطل بالاستشهاد في سـبيل         :بالأمرينالحق  
وأمر التقية حماية لبعض الخلق حتى لا يضيع المنهج الحق لـو            ،الحق

لذلك يشرع الحق مـا يبقـى       ،واستأصل المؤمنين جميعا  ،جاء جبار 
هل عرفنـا الآن    ،ويبقى للبقاء قوما ليحملوا منهج االله     ،للفداء قوما 

ق سبحانه وتعالى يريد منـهجا يعمـر        لماذا جاءت التقية؟ لأن الح    
فلو أن الحق لم يشـرع التقيـة        ،ويورث للأجيال المتتالية  ،الأرض
من كَفَر باالله مِن بعدِ إيمانِهِ إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبـه مطْمـئِن             {:بقوله

ولَهم بالإيمان ولكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً فَعلَيهِم غَضب من االله           
ظِيمع ذَاب١٠٦:النحل[} ع[. 



 ٤١

ولو ثبتت الفدائية وحدها لكـان أمـر        ،لثبتت الفدائية في العقيدة   
لـذلك شـرع االله     ،ولا يرثه قوم آخرون   ،المنهج عرضه لأن يزول   

يحتفظون بضوئها؛ لعل واحدا    ،التقية ليظل أناس حول شمعة الإيمان     
لاية من مؤمن   فلا و ،ولذلك.فيضيء ا نورا وهاجا   ،يأخذ بقبسها 

لماذا؟ لأن االله يحـذرنا نفسـه   ،لقوم كافرين إلا أن يتقى منهم تقاة  
فإياك أن تقبل على    .}ويحذِّركُم االله نفْسه وإلى االله المصير     {:بقوله

أنا أقوم  :السلوك الذي يضعه أمامك الكفار بانشراح صدر وتقول       
تعـرف  وأن  ،بل لا بد أن تكون المسألة واضحة في نفسك        ،بالتقية

أو لغـير   ،هل فعلتها لتبقى منهج الخير في الوجود      ،لماذا فعلت التقية  
ذلك؟ هل فعلتها حتى لا تجعل جنود الخير كلهم إلى فناء أو غـير              
ذلك؟ إنك إن فعلت التقية بوعي واستبقيت نفسك لمهمة استبقاء          

وعليك أن تعرف جيدا أن الحـق       ،فأنت أهل الإيمان  ،المنهج الإيماني 
إنه الحـق يقـول     .}حذِّركُم االله نفْسه وإلى االله المصير     وي{:قد قال 

إياكم أن تخلعوا علـى التقيـة أمـرا هـو مرغـوب             :للمؤمنين
من كَفَر باالله مِن بعدِ إيمانِهِ      {:لماذا؟ لأن الحق قد حددها    ،لنفوسكم

فْرِ صـدراً   إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بالإيمان ولكن من شرح بِالْكُ         
      ظِيمع ذَابع ملَهاالله و نم بغَض هِملَيفـلا  .]١٠٦:النحل[} فَع



 ٤٢

فإياكم أن تغشوا أنفسكم؛ لأنه لا غاية عند غـيره؛          ،غاية إلا االله  
 ٢٢"فالغاية كلها عنده

ولا دين  ،لا في صلة ولا نسبة    .ليس من االله في شيء      ": وفي الظلال 
منقطع الصـلة   ،فهو بعيد عن االله   ..يةولا رابطة ولا ولا   ،ولا عقيدة 

 .تماما في كل شيء تكون فيه الصلات
ــدان  ــة لمــن خــاف في بعــض البل ويــرخص فقــط بالتقي

قال .ولكنها تقية اللسان لا ولاء القلب ولا ولاء العمل        ..والأوقات
ليس التقاة بالعمل إنمـا التقـاة        «- رضي االله عنهما     -ابن عباس   

رخص فيها أن تقوم المودة بين المؤمن       فليس من التقية الم   ..»باللسان
 والكافر هو الذي لا يرضى بتحكيم كتـاب االله في  -وبين الكافر  

كما يدل السياق هنا ضمنا وفي موضع آخـر         ،الحياة على الإطلاق  
 كما أنه ليس من التقية المـرخص ـا أن           -من السورة تصريحا    

فمـا  .قيةيعاون المؤمن الكافر بالعمل في صورة من الصور باسم الت         
ولما كان الأمر في هذه الحالة متروكـا        ! يجوز هذا الخداع على االله    

فقد تضـمن   ،للضمائر ولتقوى القلوب وخشيتها من علام الغيوب      

                                                 
 )١٤٠٩/ ٣(تفسير الشعراوي  - ٢٢



 ٤٣

التهديد تحذير المؤمنين من نقمة االله وغضبه في صورة عجيبة مـن            
 ٢٣..»وإِلَى اللَّهِ الْمصِير.ويحذِّركُم اللَّه نفْسه«:التعبير حقا

----------- 
 :الكفر باالله مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان :الآية الثانية 

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن           {:قال تعالى 
هِ ولَهم  بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّ         

 ظِيمع ذَاب١٠٦:النحل[} ع[ 
وشـرح صـدره    ،يخبِر االلهُ تعالَى أَنه الـذِي كَفَـر بعـد إِيمانِهِ          

وأَعد لَه عذَاباًَ أَلِيمـاً     ،فَإِنَّ االلهَ قَد غَضِب علَيهِ    ،واطْمأَنَّ إِلَيهِ ،بِالكُفْرِ
ولأَنـه علِـم    ، ارتد عنِ الإيمانِ لأَجلِ الدنيا     لأَنه،فِي الدارِ الآخِرةِ  

هنلَ عدع انِ ثُمبِالإِيم،الكَافِرِين مدِي القَوهااللهُ لاَ يو. 
ويستثْنِي االلهُ تعالَى مِن ذَلِك المَصِيرِ من أُكْرِه علَى النطْـقِ بِكَلِمـةِ    

لِما ،ووافَق المُشرِكِين بِلَفْظِهِ مكْرهاً   ،لإِسلاَمِ بِلِسانِهِ فَارتد عنِ ا  ،الكُفْرِ
فَمِثْلُ هذا المُكْـرهِ    .وبقِي مؤمِناً بِقَلْبِهِ مطْمئِناً بِالإِيمانِ    ،نالَه مِن أَذًى  

االلهُ لَه فِرغأَنْ ي كِنمتِهِ،ينِي قصِد لِم٢٤.إِذَا ع 

                                                 
 )٦٥١: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - ٢٣

 )، بترقيم الشاملة آليا٢٠٠٧: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - ٢٤



 ٤٤

نما يفْترِي الْكَذِب من كَفَر بِاللَّـهِ مِـن بعـدِ           إِ ": وقال الطبري   
إِلَّا من أُكْرِه مِن هؤلَاءِ وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ وهذَا قَـولٌ لَـا          ،إِيمانِهِ

 لَه هجـذَا             ،وا قَـالَ قَائِـلٌ هكَانَ كَم ى الْكَلَامِ لَونعأَنَّ م ذَلِكو
لَكَانَ اللَّه تعالَى ذِكْره قَد أَخرج مِمن افْترى الْكَذِب فِـي           ،الْقَولُ

هذِهِ الْآيةِ الَّذِين ولِدوا علَى الْكُفْرِ وأَقَاموا علَيـهِ ولَـم يؤمِنـوا             
 بعد  ثُم راجعوا الْكُفْر  ،وخص بِهِ الَّذِين قَد كَانوا آمنوا فِي حالٍ       ،قَطُّ

والتنزِيلُ يدلُّ علَى أَنه لَم يخصص بِذَلِك هؤلَاءِ دونَ سـائِرِ           ،الْإِيمانِ
     قِيمِينكِ مرلَى الشوا عكَان الَّذِين رِكِينشالْم،    ربالَى أَخعت هأَن ذَلِكو

 افْتِــراءَ �خبــر قَــومٍ مِــنهم أَضــافُوا إِلَــى رســولِ اللَّــهِ 
وإِذَا بدلْنا آيةً مكَانَ آيةٍ واللَّه أَعلَم بِما ينزلُ قَـالُوا   {:فَقَالَ،الْكَذِبِ

وكَـذَّب  ،] ١٠١:النحل[} بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونَ   ،إِنما أَنت مفْترٍ  
     أَخلَى اللَّهِ وع ائِهِمبِافْتِر رِكِينشالْم مِيعفَةِ     جذِهِ الصبِه قأَح مهأَن رب

إِنما يفْترِي الْكَذِب الَّذِين لَا يؤمِنـونَ       {:فَقَالَ،�مِن رسولِ اللَّهِ    
ولَو كَانَ الَّذِين   ] ١٠٥:النحل[} وأُولَئِك هم الْكَاذِبونَ  ،بِآياتِ اللَّهِ 

وجـب أَنْ   ،روا بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِم    عنوا بِهذِهِ الْآيةِ هم الَّذِين كَفَ     
 إِنما أَنت مفْترٍ حِين بدلَ اللَّه آيـةً         �يكُونَ الْقَائِلُونَ لِرسولِ اللَّهِ     

كَانوا هم الَّذِين كَفَروا بِاللَّهِ بعد الْإِيمـانِ خاصـةً دونَ           ،مكَانَ آيةٍ 
  س مِن رِهِمغَي رِكِينشائِرِ الْم،     مهنرِ عباقِ الْخذِهِ فِي سِيلِأَنَّ ه، ذَلِكو



 ٤٥

قَولٌ إِنْ قَالَه قَائِلٌ فَبين فَساده مع خروجِهِ عن تأْوِيلِ جمِيعِ أَهـلِ             
 لَ  والصواب مِن الْقَولِ فِي ذَلِك عِندِي أَنَّ الرافِـع        .الْعِلْمِ بِالتأْوِيلِ 

»نةِ » مالثَّانِيالْأُولَى و، لُـهاللَّـهِ       {:قَو مِـن ـبغَض هِملَـيفَع {
والْعرب تفْعلُ ذَلِك فِـي حـروفِ الْجـزاءِ إِذَا          ] ١٠٦:النحل[

   رلَى آخا عمهدأَح فَتأْنتـارِ        .اسمفِي ع لَتزةَ نذِهِ الْآيأَنَّ ه ذُكِرو
  اسِرٍ ونِ يب      دِينِهِم نرِكُونَ عشالْم مهنوا فَفَتلَموا أَسكَان مقَو،  ـتفَثَب

 ضعب تِنافْتو مهضعلَامِ بلَى الْإِسع 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْـرِه          {" :قَولُه، عنِ ابنِ عباسٍ  

إِلَى آخِرِ الْآيةِ وذَلِـك أَنَّ      ] ١٠٦:النحل[} يمانِوقَلْبه مطْمئِن بِالْإِ  
ثُم ،فَعـذَّبوه ] ٣٧٤:ص[الْمشرِكِين أَصابوا عمـار بـن ياسِـرٍ         

كُوهرولِ اللَّهِ     ،تسإِلَى ر عجفَر�         مِـن بِالَّـذِي لَقِـي ثَـهدفَح 
من كَفَر بِاللَّهِ مِن    {:الَى ذِكْره عذْره  فَأَنزلَ اللَّه تع  ،والَّذِي قَالَ ،قُريشٍ

} ولَهـم عـذَاب عظِـيم     {:إِلَى قَولِهِ ] ١٠٦:النحل[} بعدِ إِيمانِهِ 
 ] " ١٠٦:النحل[

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن           {:وعن قَتادةَ 
ذُكِر لَنا أَنها نزلَت فِي عمارِ بـنِ        " :قَالَ] ١٠٦:النحل[} نِبِالْإِيما
اكْفُر بِمحمدٍ  :أَخذَه بنو الْمغِيرةِ فَغطُّوه فِي بِئْرِ ميمونٍ وقَالُوا       ،ياسِرٍ

    كَارِه هقَلْبو لَى ذَلِكع مهعابفَت،   هالَى ذِكْرعت لَ اللَّهزإِ{:فَأَن    ـنلَّـا م
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} ولَكِن من شـرح بِـالْكُفْرِ صـدرا       ،أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ   
فَعلَيهِم {،أَي من أَتى الْكُفْر علَى اختِيارٍ واستِحبابٍ      ] ١٠٦:النحل[

ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن ب١٠٦:النحل[} غَض" [ 
  أَبِي ع ناسِرٍ      وعنِ يارِ بمنِ عدِ بمحنِ مةَ بديرِكُونَ  :قَالَ،بشذَ الْمأَخ

فَشكَا ذَلِك  ،عمار بن ياسِرٍ فَعذَّبوه حتى باراهم فِي بعضِ ما أَرادوا         
   بِيإِلَى الن�،   بِي؟«:�فَقَالَ النكقَلْب جِدت فـا :قَـالَ » كَيئِنطْمم 

 »فَإِنْ عادوا فَعد] ٣٧٥:ص[«:�قَالَ النبِي ،بِالْإِيمانِ
 بِيعنِ الشقَالَ،وع:»        اببأَلُوا إِلَّا خا سم مهطَوأَع دبالْأَع ذِّبا علَم

 تالْأَر نئًا        ،بـيش هقِلُّوا مِنتسي فِ فَلَمضلَى الرع هونجِعضوا يكَان «
انِهِ     :أْوِيلُ الْكَلَامِ إِذَنْ  فَتدِ إِيمعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نلَـى     ،مع أُكْرِه نإِلَّا م

موقِن ،وقَلْبه مطْمـئِن بِالْإِيمـانِ    ،الْكُفْرِ فَنطَق بِكَلِمةِ الْكُفْرِ بِلِسانِهِ    
      وحِ الصفْسم رغَي همزهِ علَيع حِيحقِيقَتِهِ صرِ بِالْكُفْرِ بِحد،   ـنم لَكِن

وبـاح بِـهِ   ،فَاختاره وآثَـره علَـى الْإِيمانِ  ،شرح بِالْكُفْرِ صـدرا  
] ٣٧٦:ص[.ولَهم عـذَاب عظِـيم    ،فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ   ،طَائِعا

         بنِ عنِ ابع ربالْخ درو ا فِي ذَلِكوِ الَّذِي قُلْنحبِنولُهاسٍ،قَو:}  نإِلَّا م
فَأَخبر اللَّه سبحانه أَنه    ] ١٠٦:النحل[} أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ   

فَأَما ،ولَه عذَاب عظِيم  ،فَعلَيهِ غَضب مِن اللَّهِ   ،من كَفَر مِن بعدِ إِيمانِهِ    
لِينجو بِـذَلِك مِـن     ،وخالَفَه قَلْبه بِالْإِيمانِ  ،سانهمن أُكْرِه فَتكَلَّم بِهِ لِ    
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لِأَنَّ اللَّه سبحانه إِنما يأْخذُ الْعِباد بِما عقِدت        ،فَلَا حرج علَيهِ  ،عدوهِ
 مههِ قُلُوبلَي٢٥"ع 

يد الْكَافِرِين ذَكَر فِي    اعلَم أَنه تعالَى لَما عظَّم تهدِ     " :وقال الرازي   
ومن يكْفُـر   ،هذِهِ الْآيةِ تفْصِيلًا فِي بيانِ من يكفر بلسانه لا يقلبـه          

 :وفِي الْآيةِ مسائِلُ،بِلِسانِهِ وقَلْبِهِ معا
يـر  من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ مبتدأٌ خبره غَ        :قَولُه:المسألة الْأُولَى 

فَلِهذَا السـببِ اختلَـف الْمفَسـرونَ وذَكَـروا فِيـهِ           ،مذْكُورٍ
الَّـذِين لَـا   :من كَفَر بدلًا مِن قَولِـهِ  :أَنْ يكُونَ قَولُه  :الْأَولُ:وجوها

   قْدِيرالتونَ بِآياتِ اللَّهِ ومِنؤي:      بِاللَّهِ مِـن كَفَر نرِي مفْتا يمـدِ   إِنعب 
وعلَى ،واستثْنى مِنهم الْمكْره فَلَم يدخلْ تحت حكْمِ الِافْتِراءِ       ،إِيمانِهِ

وأُولئِك هم الْكاذِبونَ اعتِراض وقَع بين الْبـدلِ        :فَقَولُه:هذَا التقْدِيرِ 
 هلِ مِندبالْمكُ   :الثَّانِي.وا أَنْ يضأَي وزجي      ورِ الَّذِي هبالْخ لًا مِندونَ ب

وأُولَئِك هم مـن كَفَـر بِاللَّـهِ مِـن بعـدِ            :والتقْدِير،الْكَاذِبونَ
وأُولَئِك هـم   :والتقْدِير،يجوز أَنْ ينتصِب علَى الذَّم    :والثَّالِثُ،إِيمانِهِ

هِ مِن بعدِ إِيمانِهِ وهو أَحسن الْوجـوهِ        أَعنِي من كَفَر بِاللَّ   ،الْكَاذِبونَ
من كَفَر بِاللَّهِ   :أَنْ يكُونَ قَولُه  :والرابِع،عِندِي وأَبعدها عنِ التعسفِ   

      هابوج ذَفحيأً ودتبطًا مردِ إِيمانِهِ شعب طِ     ،مِنـرالش ابـولِأَنَّ ج

                                                 
 )٣٧٢/ ١٤(جامع البيان ط هجر =  تفسير الطبري - ٢٥



 ٤٨

 دعذْكُورِ بقِيلَ     الْم هابِهِ كَأَنولَى جلُّ عدي ـدِ      :هعب بِاللَّهِ مِن كَفَر نم
ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ    :إِلَّا من أُكْرِه  / إِيمانِهِ فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ    
 .صدرا فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ

 أَنه لَا يجِب علَيهِ التكَلُّم بِالْكُفْرِ يـدلُّ         أَجمعوا علَى :المسألة الثَّانِيةُ 
 وهجهِ ولَيذَابِ       :أحدها:عالْع كَانَ ،أنا روينا أن بلالا صبر على ذَلِكو

 .أَحد أَحد:يقُولُ
م روِي أَنَّ ناسا مِن أَهلِ مكَّةَ فُتِنوا فَارتدوا عنِ الْإِسلَامِ بعد دخولِهِ           

مع أَنـه   ،وكَانَ فِيهِم من أُكْرِه فَأَجرى كَلِمةَ الْكُفْرِ علَى لِسانِهِ        ،فِيهِ
 :مِنهم،كَانَ بِقَلْبِهِ مصِرا علَى الْإِيمانِ

ـــــــــــارمع، اسِـــــــــــري اهوأَبو
ميةُ فَأَما ســـ،عذِّبوا،وســـالِم،وخباب،وبِلَالٌ،وصهيب،وسميةُ

إِنـكِ  :ربِطَت بين بعيرين ووخزت في قلبها بِحربةٍ وقَـالُوا        :فَقِيلَ
    قُتِلَتالِ وجلِ الرأَج تِ مِنلَمنِ قُتِلَا      ،أَسلُ قَتِيلَيا أَومهو اسِرقُتِلَ يو

يا :فَقِيلَ، مكْرها وأَما عمار فَقَد أَعطَاهم ما أَرادوا بِلِسانِهِ      ،في الْإِسلَامِ 
    ا كَفَرارمولَ اللَّهِ إِنَّ عسقِهِ       :فَقَالَ،رفَر ا مِنانلِيءٌ إِيما مارمكَلَّا إِنَّ ع

 �فَأَتى عمار رسولِ اللَّـهِ      ،إِلَى قَدمِهِ واختلَطَ الْإِيمانُ بِلَحمِهِ ودمِهِ     
ما لَك إِنْ   «: يمسح عينيهِ ويقُولُ   �هِ  وهو يبكِي فَجعلَ رسولُ اللَّ    
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     ا قُلْتبِم ملَه دفَع وا لَكادع «     ههأَكْر مِيرضلَى الْحوم ربج مهمِنو
فَكَفَر هديا،سراجها ومهلَامإِس نسحو لَمأَسو لَاهوم لَمأَس ثُم. 

لِأَنَّ الْمكْـره لَـيس     ،إِلَّا من أُكْرِه لَيس بِاستِثْناءٍ    :ولُهقَ:المسألة الثَّالِثَةُ 
لَكِن الْمكْره لَما ظَهر مِنه بعد      ،بِكَافِرٍ فَلَا يصِح استِثْناؤه مِن الْكَافِرِ     

ثناء لهـذه   الْإِيمانِ ما مِثْلُه يظْهر مِن الْكَافِرِ طَوعا صح هذَا الاسـت          
 .المشاكلة

يجب هاهنا بيانُ الْإِكْراهِ الَّذِي عِنده يجوز الـتلَفُّظُ         :المسألة الرابعة 
مِثْلَ التخوِيـفِ   ،وهو أَنْ يعذِّبه بِعذَابٍ لَا طَاقَةَ لَه بِهِ       ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

أَولُ :قَالَ مجاهِـد  .اتِ الْقَوِيةِ ومِثْلَ الضربِ الشدِيدِ والْإِيلَام   ،بِالْقَتلِ
ــلَام سبعةٌ  الْإِس ــر أَظْه ــن ــهِ  ،م ــولُ اللَّ ســو ،�ر أَبو

أَما الرسـولُ علَيـهِ     .وسميةٌ،وعمار،وبِلَالٌ،وصهيب،وخباب،بكْرٍ
وأُخِذَ الْـآخرونَ   ،عه قَومه وأَما أَبو بكْرٍ فَمن   ،السلَام فَمنعه أَبو طَالِبٍ   
ثُم أُجلِسوا فِي الشمسِ فَبلَغَ مِنهم الْجهـد        ،وأُلْبِسوا دروع الْحدِيدِ  
وأَتاهم أَبو جهلٍ يشتِمهم ويوبخهم ويشتِم      ،بِحر الْحدِيدِ والشمسِ  

 . فِي فَرجِهاثُم طَعن الْحربةَ،سميةَ
ما نالُوا مِنهم غَير بِلَالٍ فَـإِنهم جعلُـوا يعذِّبونـه           :وقَالَ الْآخرونَ 

حتى ملُّوا فَكَتفُوه وجعلُوا فِي عنقِهِ حبلًا مِن لِيفٍ         ،أَحد أَحد :فَيقُولُ
     تونِ بِهِ حبلْعي انِهِميإِلَى صِب وهفَعدو  كُوهرفَت لُّوهى م. ارما :قَالَ عكُلُّن
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قَـالَ  .فَهانت علَيهِ نفْسـه فَتركُـوه     ،تكَلَّم بِالَّذِي أَرادوا غَير بِلَالٍ    
اببرِي:خظَه كدا إِلَّا وا أَطْفَأَها ماروا لِي نقَدأَو لَقَد. 

نَّ عِند ذِكْرِ كَلِمةِ الْكُفْرِ يجِب علَيهِ       أَجمعوا علَى أَ  :المسألة الْخامِسةُ 
أَنْ يبرئ قَلْبه مِن الرضا بِهِ وأَنْ يقْتصِر علَى التعرِيضاتِ مِثْـلَ أَنْ             

/ ويعنِي عِند الْكُفَّارِ أَو يعنِي بِهِ محمـدا       ،إِنَّ محمدا كَذَّاب  :يقُولَ
 :كُره علَى نِيةِ الاستفهام بمعنى الإنكار وهاهنا بحثَانِآخر أَو يذْ

أَنه إِذَا أَعجلَه من أَكْرهه عن إِحضارِ هذِهِ النيـةِ أَو           :البحث الْأَولُ 
            عا ولُومةِ كَانَ ميذِهِ النه قَلْبِهِ ذِكْر نالَ عز فُهوخ ظُما علَم هلِأَن فْو

قَّعوتاللَّهِ م. 
لَو ضيق الْمكْرِه الْأَمر علَيهِ وشرح لَه كُـلَّ أَقْسـامِ           :البحث الثَّانِي 

ومـا أَراد  ،التعرِيضاتِ وطَلَب مِنه أَنْ يصرح بِأَنه ما أَراد شيئًا مِنها         
وإِما تعرِيض النفْسِ   ،ين إِما الْتِزام الْكَذِبِ   فَههنا يتع ،إِلَّا ذَلِك الْمعنى  

ومِنهم مـن   ،يباح لَـه الْكَـذِب هنـا      :فَمِن الناسِ من قَالَ   .لِلْقَتلِ
لِأَنَّ الْكَـذِب   :قَالَ.لَيس لَه ذَلِك وهو الَّذِي اختاره الْقَاضِي      :يقُولُ

ولَو جاز أَنْ   ،فَوجب أَنْ يقْبح علَى كُلِّ حالٍ     ،ونِهِ كَذِبا إِنما يقْبح لِكَ  
             ـلَ اللَّـهفْعأَنْ ي عنمي الِحِ لَمصضِ الْمعةِ باينِ الْقَبِيحِ لِرِعع جرخي
الْكَذِب لِرِعايةِ بعضِ الْمصالِحِ وحينئذ لا يبقى وثُوق بِوعدِ اللَّـهِ           
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ى ولَا بِوعِيدِهِ لِاحتِمالِ أَنه فَعلَ ذَلِك الْكَذِب لِرِعايـةِ بعـضِ            تعالَ
 .الْمصالِحِ الَّتِي لَا يعرِفُها إِلَّا اللَّه تعالَى

أَجمعوا علَى أَنه لَا يجِب علَيهِ الـتكَلُّم بِكَلِمـةِ          :المسألة السادِسةُ 
أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك       :أَحدها:علَيهِ وجوه ويدلُّ  ،الْكُفْرِ

بِئْس مـا   :�ولَم يقُلْ رسولُ اللَّهِ     ،أَحد أَحد :وكَانَ يقُولُ ،الْعذَابِ
فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه لَا يجِب التكَلُّم بِكَلِمـةِ     ،صنعت بلْ عظَّمه علَيهِ   

 ما:يهاوثَانِ،الْكُفْرِ
ما تقُولُ فِي   :روِي أَنَّ مسيلَمةَ الْكَذَّاب أَخذَ رجلَينِ فَقَالَ لِأَحدِهِما       

فَخلَّاه ،ما تقُولُ فِي؟ قَالَ أَنت أَيضا     :فَقَالَ،محمدٍ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ   
 رقَالَ لِلَآخولُ اللَّ      :وسدٍ؟ قَالَ رمحا تقول فِي مقُـولُ    :قَالَ،هِمـا تم

فَبلَغَ ذَلِـك   ،أَنا أَصم فَأَعاد علَيهِ ثَلَاثًا فَأَعاد جوابه فَقَتلَه       :فِي؟ قَالَ 
وأَما الثَّـانِي  ،أَما الْأَولُ فَقَد أَخذَ بِرخصةِ اللَّهِ«: فَقَالَ�رسولَ اللَّهِ  

قبِالْح عدص نِيئً،فَقَدفَها لَه «. 
أَنه سـمى الـتلَفُّظَ     :الْأَولُ:وجه الِاستِدلَالِ بِهذَا الْخبرِ مِن وجهينِ     

أَنه عظَّم حالَ من أَمسك عنه حتـى        :والثَّانِي.بِكَلِمةِ الْكُفْرِ رخصةً  
فَوجب أَنْ يكُونَ   ،لْحق أَشق أَنَّ بذْلَ النفْسِ فِي تقْرِيرِ ا     :وثَالِثُها.قُتِلَ

 أَكْثَر ثَوابا
لَامهِ السلَيلِهِ عا«:لِقَوهزماتِ أَحادلُ الْعِبأَفْض« 
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أَنَّ الَّذِي أَمسك عن كَلِمةِ الْكُفْرِ طَهـر قَلْبـه          :ورابِعها.أَي أَشقُّها 
ي تلَفَّظَ بِها فَهب أَنَّ قَلْبه طَاهِر عنه إِلَّـا          أَما الَّذِ .ولِسانه عنِ الْكُفْرِ  

فَوجب أَنْ  ،أَنَّ لِسانه فِي الظَّاهِرِ قَد تلَطَّخ بِتِلْك الْكَلِمـةِ الْخبِيثَـةِ          
 .واللَّه أَعلَم،يكُونَ حالُ الْأَولِ أَفْضلَ

 .اهِ مراتِباعلَم أَنَّ لِلْإِكْر:المسألة السابِعةُ
أَنْ يجِب الْفِعلُ الْمكْره علَيهِ مِثْلَ ما إِذَا أَكْرهه علَى          :الْمرتبةُ الْأُولَى 

شربِ الْخمرِ وأَكْلِ الْخِنزِيرِ وأَكْلِ الْميتةِ فَإِذَا أَكْرهه علَيهِ بِالسيفِ          
ولَا ،نَّ صونَ الروحِ عنِ الْفَواتِ واجِب     وذَلِك لِأَ ،فَههنا يجِب الْأَكْلُ  

ولَيس فِي هذَا الْأَكْـلِ     ،سبِيلَ إِلَيهِ فِي هذِهِ الصورةِ إِلَّا بِهذَا الْأَكْلِ       
فَوجب أَنْ يجِـب    ،ضرر علَى حيوانٍ ولَا فِيهِ إِهانةٌ لِحق اللَّهِ تعالَى        

 ] .١٩٥:الْبقَرةِ[لا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ و:لِقَولِهِ تعالَى
ومِثَالُه ما  ،أَنْ يصِير ذَلِك الْفِعلُ مباحا ولَا يصِير واجِبا       :الْمرتبةُ الثَّانِيةُ 

نه لَا يجِب   إِذَا أَكْرهه علَى التلَفُّظِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ فَههنا يباح لَه ولَكِ         
اهنرا قَركَم. 

وهذَا مِثْـلُ مـا إِذَا      ،أَنْ لَا يجِب ولَا يباح بلْ يحرم      :الْمرتبةُ الثَّالِثَةُ 
أَكْرهه إِنسانٌ علَى قَتلِ إِنسانٍ آخر أَو علَى قَطْعِ عضوٍ مِن أَعضائِهِ            

   لُ عقَى الْفِعبا ينهةِ  فَهلِيةِ الْأَصمرـنِ     ،لَى الْحع اصقُطُ الْقَصسلْ يهو
      اللَّه هحِمر افِعِيلَا؟ قَالَ الش هِ أَمكْرالْم:       جِـبـهِ يلَيـدِ قَوفِي أَح
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أَنه قَتلَه عمدا عدوانا فيجـب      :الْأَولُ.الْقَصاص ويدلُّ علَيهِ وجهانِ   
يا أَيها الَّذِين آمنـوا كُتِـب علَـيكُم         : تعالَى عليه القصاص لقوله  
أَجمعنـا علَـى أَنَّ     :والثَّـانِي .] ١٧٨:الْبقَرةِ[الْقِصاص فِي الْقَتلى    

      لَـوفْسِـهِ ون ـنع ـهفَعدأَنْ ي حِلُّ لَهي هفَإِن لَهقَت دإِذَا قَص هكْرالْم
فَلَأَنْ ،نَ توهم إِقْدامِهِ علَى الْقَتلِ يوجِب إِهدار دمِـهِ        فَلَما كَا ،بِالْقَتلِ

يكُونَ عِند صدورِ الْقَتلِ مِنه حقِيقَةً يصِير دمه مهدرا كَانَ أَولَـى            
لَمأَع اللَّهو. 

 كَالْقَتـلِ والـتكَلُّمِ     مِن الْأَفْعالِ ما يقْبلُ الْإِكْراه علَيهِ     :المسألة الثَّامِنةُ 
لِـأَنَّ  .وهو الزنـا  :ومِنه ما لَا يقْبلُ الْإِكْراه علَيهِ قِيلَ      ،بِكَلِمةِ الْكُفْرِ 

الْإِكْراه يوجِب الْخوف الشـدِيد وذَلِـك يمنـع مِـن انتِشـارِ             
م أَنه وقَع بِالِاختِيارِ لَا علَـى       فَحيثُ دخلَ الزنا فِي الْوجودِ علِ     ،الْآلَةِ

 .سبِيلِ الْإِكْراهِ
وقَالَ ،طَلَاق الْمكْرهِ لَا يقَع   :قَالَ الشافِعِي رحِمه اللَّه   :المسألة التاسِعةُ 

   اللَّه هحِمنِيفَةَ رو حأَب:قَعي،   اللَّه هحِمر افِعِيةُ الشجحلا إِكْ :قوله:و راه
فِي الدينِ ولَا يمكِن أَنْ يكُونَ الْمراد نفْي ذَاتِهِ لِأَنَّ ذَاته موجـودةٌ             

أَنه لَا أَثَر لَـه ولَـا عِبـرةَ         :والْمعنى،فَوجب حملُه علَى نفْيِ آثَارِهِ    
ي الْخطَأُ والنسيانُ ومـا     رفِع عن أُمتِ  «:وأَيضا قَولُه علَيهِ السلَام   ،بِهِ

 »استكْرِهوا علَيهِ



 ٥٤

  لَامهِ السلَيع لُها قَوضأَيفِي إِغْلَـاقٍ «:و اهٍ فَـإِنْ   » لَا طَلَاقإِكْـر أَي
فَـإِنْ طَلَّقَهـا فَـلا تحِـلُّ لَـه          :طَلَّقَها فَتدخلُ تحت قَولِهِ   :قَالُوا

وجب أَنْ يبقَى ما    ،ب لَما تعارضتِ الدلَائِلُ   فَالْجوا] ٢٣٠:الْبقَرةِ[
لَمأَع اللَّها ولُنقَو وا هلَى ما كَانَ علَى مكَانَ ع. 

وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ يدلُّ علَـى أَنَّ محـلَّ         :قَولُه:المسألة الْعاشِرةُ 
وإِمـا كَلَـام    ، محلُّه الْقَلْب إِمـا الِاعتِقَاد     الْإِيمانِ هو الْقَلْب والَّذِي   

فَوجب أَنْ يكُونَ الْإِيمانُ عِبارةً إِما عنِ الْمعرِفَةِ وإِمـا عـنِ            ،النفْسِ
لَمأَع اللَّهفْسِ ودِيقِ بِكَلَامِ النصالت. 

دراً أَي فَتحـه ووسـعه      ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ ص    :ثم قال تعالَى  
ــول    ــه مفع ــى أن ــدرا عل ــب ص ــرِ وانتصِ ــولِ الْكُفْ لِقَب

وحذَف الضـمِير   ،ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدره    :والتقْدِير،لشرح
يرِهِ لِأَنه لَا يشكِلُ بِصدرِ غَيرِهِ إِذِ الْبشر لَا يقْدِر علَى شرحِ صدرِ غَ            

 .فَهو نكِرةٌ يراد بِها الْمعرِفَةُ
فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ والْمعنى أَنه تعالَى حكَـم علَـيهِم           :ثم قال 

 :بِالْعذَابِ ثُم وصف ذَلِك الْعذَاب فَقَالَ
ظِيمع ذابع ملَه٢٦.و 
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 ـ  ":وقال ابن كثير     مالَى ععت ربـانِ         أَخالْإِيم ـدعبِـهِ ب كَفَـر ن
أَنـه قَـد غَضـب      :وشرح صدره بِالْكُفْرِ واطْمأَنَّ بِـهِ     ،والتبصرِ

وأَنَّ لَهم عذَابا عظِيما فِـي      ،لِعِلْمِهِم بِالْإِيمانِ ثُم عدولِهِم عنه    ،علَيهِ
   بحتاس مهةِ؛ لِأَنارِ الْآخِرةِ    الدلَى الْآخِرا عيناةَ الديلَى ،وا الْحواعمفَأَقْد

ولَم يهدِ اللَّه قُلُوبهم ويثَبتهم     ،ما أَقْدموا علَيهِ مِن الردةِ لِأَجلِ الدنيا      
  قينِ الْحلَى الدـ       ،ع  ئًا ييا شقِلُونَ بِهعفَلَا ي لَى قُلُوبِهِمع عفَطَب مهفَعن

ولَا أَغْنت عـنهم    ،وختم علَى سمعِهِم وأَبصارِهِم فَلَا ينتفِعونَ بِها      
 .فَهم غَافِلُونَ عما يراد بِهِم،شيئًا

} مرلَا ج {أَي:       هذِهِ صِفَته نأَنَّ م بجلَا عو دلَا ب،}    فِـي ـمهأَن
  الْخ مةِ هونَالآخِرأَيِ} اسِر:      مـوي الِيهِمأَهو مهفُسوا أَنسِرخ الَّذِين

 .الْقِيامةِ
 لُها قَوأَمانِ     {:وبِالإيم ئِنطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلا م {   ناءٌ مِمتِثْناس وفَه

نالَه مِن ضـربٍ    كَفَر بِلِسانِهِ ووافَق الْمشرِكِين بِلَفْظِهِ مكْرها لِما        
 .وهو مطَمئِن بِالْإِيمانِ بِاللَّهِ ورسولِهِ،وقَلْبه يأْبى ما يقُولُ،وأَذًى

أَنَّ هذِهِ الْآيةَ نزلَت فِي عمار بنِ       :وقَد روى العوفِي عنِ ابنِ عباسٍ     
فَوافَقَهم علَى  ،�ر بِمحمدٍ   حِين عذَّبه الْمشرِكُونَ حتى يكْفُ    ،ياسِرٍ

       بِـيا إِلَـى النذِرتعاءَ مجها وكرم ـذِهِ    ،�ذَلِكه لَ اللَّـهزفَـأَن
 .وأَبو مالِكٍ وقَتادةُ،وهكَذَا قَالَ الشعبِي،الْآيةَ



 ٥٦

أَخـذَ  :لَبنِ ياسِـرٍ قَـا    ) محمدِ بنِ عمارِ    ] بنِ[فعن أَبِي عبيدةَ    
الْمشرِكُونَ عمار بن ياسِرٍ فَعذَّبوه حتى قَاربهم فِـي بعـضِ مـا             

كَيف تجِد قَلْبك؟   ":�فَقَالَ النبِي   ،�فَشكَا ذَلِك إِلَى النبِي     ،أَرادوا
 " .دإِنَّ عادوا فَع":�مطَمئِنا بِالْإِيمانِ قَالَ النبِي :قَالَ" 

    ذَلِك طَ مِنسبِأَب قِيهيالْب اهورو،      بِـيالن بس هفِيهِ أَنو�   ذَكَـرو 
ما تركت حتـى سـببتك      ،يا رسولَ  اللَّهِ   :وأَنه قَالَ ،آلِهتهم بِخيرٍ 

مئِنـا  مطَ:قَـالَ " كَيف تجِد قَلْبك؟    ":قَالَ! وذَكَرت آلِهتهم بِخيرٍ  
إِلا من أُكْـرِه    {:وفِي ذَلِك أَنزلَ اللَّه   ."إِنْ عادوا فَعد  ":فَقَالَ.بِالْإِيمانِ

 .}  وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ
إِبقَاءً ،ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره علَى الْكُفْرِ          

كَما كَانَ بِلَالٌ رضِي اللَّه عنه يأْبى       ،ويجوز لَه أَنْ يستقْتِلَ   ،لِمهجتِهِ
حتى أَنهم لَيضعونَ الصخرةَ    ،علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ     

     رة الْحرِهِ فِي شددلَى صةَ عظِيمالْع،  رِكشأَنْ ي هونرأْميى   وأْببِاللَّهِ فَي 
واللَّهِ لَو أَعلَم كَلِمةً هِي أَغْيظُ      :ويقُولُ.أحد،أحد:علَيهِم وهو يقُولُ  
وكَذَلِك حبِيب بن زيـدٍ     .رضِي اللَّه عنه وأَرضاه   ،لَكُم مِنها لَقُلْتها  

أَتشهد أَنَّ محمدا رسـولُ     :كَذَّابالْأَنصارِي لَما قَالَ لَه مسيلِمةُ الْ     
لَـا  :أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟ فَيقُـولُ       :فَيقُولُ.نعم:اللَّهِ؟ فَيقُولُ 

عمأَس.  لَى ذَلِكع ثَابِت وها وبا إربإر هقَطِّعلْ يزي فَلَم. 



 ٥٧

حرق ناسـا ارتـدوا عـنِ       ،نهرضِي اللَّه ع  ،أَنَّ علِيا ،وعن عِكْرِمة 
إِنَّ ،لَم أَكُن لِـأُحرقَهم بِالنـارِ     :فَبلَغَ ذَلِك ابن عباسٍ فَقَالَ    ،الْإِسلَامِ

وكُنت قَاتِلَهم بِقَـولِ    ."لَا تعذِّبوا بِعذَابِ اللَّهِ   ": قَالَ �رسولَ اللَّهِ   
ويح أُم  :فَبلَغَ ذَلِك علِيا فَقَالَ   " ينه فَاقْتلُوه من بدلَ دِ  ":�رسولِ اللَّهِ   

 .رواه الْبخارِي.ابنِ عباسٍ
فَإِذَا ،قَدِم علَى أَبِي موسى معاذُ بن جبلٍ بِالْيمنِ       :وعن أَبِي بردةَ قَالَ   

 هدلٌ عِنجـ       :قَالَ،ر  ودِيهـلٌ كَـانَ يجذَا؟ قَالَ را هم  ـلَما فَأَس، ثُم
دوهذُ      ،تنلَامِ ملَى الْإِسع هرِيدن نحنقَـالَ -و: ـبسنِ  -أَحيرـهش
قَضـى  :فَقَالَ.فَضرِبت عنقُه .واللَّهِ لَا أَقْعد حتى تضرِبوا عنقَه     :فَقَالَ

من بدلَ دِينـه    :أَو قَالَ -هاللَّه ورسولُه أَنَّ من رجع عن دِينِهِ فَاقْتلُو       
 لُوهفَاقْت. رنِ بِلَفْظٍ آخيحِيحةُ فِي الصذِهِ الْقِصهو. 

ولَو أَفْضـى إِلَـى     ،والْأَفْضلُ والْأَولَى أَنْ يثْبت الْمسلِم علَى دِينِـهِ       
عبدِ اللَّهِ بنِ حذَافـة     فِي ترجمةِ   ،كَما قَالَ الْحافِظُ ابن عساكِر    ،قَتلِهِ

فَقَالَ ،فَجاءُوا بِهِ إِلَى ملِكِهِم   ،أَنه أَسرته الروم  :السهمِي أَحدِ الصحابةِ  
تِي      :لَهناب كجوأُزلْكِي وفِي م رِكُكا أُشأَنو رصنت.  فَقَـالَ لَـه:  لَـو

علَى أَنْ أَرجِـع    ،يع ما تملِكُه الْعرب   أَعطَيتنِي جمِيع ما تملِك وجمِ    
أَنـت  :قَـالَ .إِذًا أَقْتلُك:فَقَالَ! ما فَعلْت،عن دِينِ محمدٍ طَرفَةَ عينٍ    

ذَاكو !  لِببِهِ فَص رـهِ           ،فَأَميدي ـا مِـنقَرِيب هـومـاةَ فَرمالر رأَمو
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ثُم ،فَيأْبى ثُم أَمر بِهِ فَأُنزِلَ    ،يه دين  النصرانِيةِ   وهو يعرِض عل  ،ورِجلَيهِ
وجاءَ بِأَسِيرٍ مِـن    ،فَأُحمِيت،بِبقَرةٍ مِن نحاسٍ  :وفِي رِوايةٍ .أَمر بِقِدر 

   ظُرني وهو فَأَلْقَاه لِمِينسالْم،   لُوحت عِظَام وـهِ    .فَإِذَا هلَيع ضـرعو
فَبكَى فَطَمِع  ،فَرفِع فِي البكَرة لِيلْقَى فِيها    ،فَأَمر بِهِ أَنْ يلْقَى فِيها    ،بىفَأَ

   فَقَالَ لَه اهعدفِيهِ و:           فْـسن ـا هِـيمفْسِي إِنلِأَنَّ ن تكَيا بمي إِنإِن
ت أَنْ يكُونَ لِي    فَأَحبب،تلْقى فِي هذِهِ الْقِدرِ الساعةَ فِي اللَّهِ      ،واحِدةٌ

وفِي .بِعددِ كُلِّ شعرةٍ فِي جسدِي نفْس تعذَّب هذَا الْعذَاب فِي اللَّهِ          
ثُم ،أَنه سجنه ومنع عنه الطَّعام والشـراب أَيامـا        :بعضِ الرواياتِ 

مـا  :ثُم استدعاه فَقَـالَ   ،يقْربهفَلَم  ،أَرسلَ إِلَيهِ بِخمرٍ ولَحمِ خِنزِيرٍ    
ولَكِن لَم أَكُن لِأُشمتك    ،أَما إِنه قَد حلَّ لِي    :منعك أَنْ تأْكُلَ؟ فَقَالَ   

فِي.  لِكالْم فَقَالَ لَه:   ا أُطْلِقُكأَنأْسِي ولْ رعِـي    :فَقَالَ.فَقَبم طْلِـقتو
فَأَطْلَقَه وأَطْلَق معه   ،فَقَبلَ رأْسه .نعم:ين؟ قَالَ جمِيع أَسارى الْمسلِمِ  

    هـدعِن لِمِينسى الْمارأَس مِيعج،         ـنب ـرمقَـالَ ع ـعجا رفَلَم
حق علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يقَبـلَ رأْس عبـدِ اللَّـهِ بـنِ              :الْخطَّابِ

   .٢٧"م فَقَبلَ رأْسهفَقَا.وأَنا أَبدأُ،حذَافَةَ
لَما سبق التحذِير مِن نقْضِ عهدِ اللَّـهِ الَّـذِي          ":وقال ابن عاشور    

وهداهةِ              ،عـعالس مِـن ـرِكِينشـةِ الْمـا لِأُمم مهـرغأَنْ لَا يو
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وبالرا     ،ووتِهثُب دعمِ بلَلِ الْقَدز مِن ذِيرحالتو،بـاةٍ    ويدِ بِحعوا بِالْورش
وجزاءُ أَعمالِهِم الصالِحةِ مِن الْإِشارةِ إِلَى التمسكِ بِـالْقُرآنِ         ،طَيبةٍ

وأَنْ لَا تغرهم شبه الْمشرِكِين وفُتونهم فِي تكْـذِيبِ         ،والِاهتِداءِ بِهِ 
فَالْكَلَام استِئْناف  ،يدِ علَى الْكُفْرِ بعد الْإِيمانِ    عقَّب ذَلِك بِالْوعِ  ،الْقُرآنِ
ائِيتِداب. 

ومناسبةُ الِانتِقَالِ أَنَّ الْمشرِكِين كَانوا يحاوِلُونَ فِتنةَ الراغِبِين فِـي          
 نزلَـه روح    قُـلْ :فَلِذَلِك رد علَيهِم بِقَولِهِ   ،الْإِسلَامِ والَّذِين أَسلَموا  

وكَانوا ،] ١٠٢:سورة النحل [لِيثَبت الَّذِين آمنوا    :الْقُدسِ إِلَى قَولِهِ  
فَـرد علَـيهِم    ] ١٠٣:سـورة النحـل   [إِنما يعلِّمه بشر    :يقُولُونَ

] ١٠٣:حـل سـورة الن  [لِسانُ الَّذِي يلْحِدونَ إِلَيهِ أَعجمِي      :بِقَولِهِ
.            هنفَت ثُم لَمأَس قَد رشب هلِّمعما يإِن لِهِمبِقَو هونالَّذِي ع لَامكَانَ الْغو

 رِكُونَ فَكَفَرشالْم،      مِيـرضنِ الْحامِرِ بلَى عوم ربج وهوا  .وكَـانو
وخِبـاب بـن   ،بِلَالٌ:مِنهم،راودوا نفَرا مِن الْمسلِمِين علَى الِارتِدادِ   

تالْأَر،اسِرياسِرٍ    ،ونِ يارِ بما عوةُ أَبيمسا ،ومهناب ارمعلَى  ،ووا عتفَثَب
وفَتنوا .وفَتنوا عمارا فَأَظْهر لَهم الْكُفْر وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ       .الْإِسلَامِ
 ا آخفَروا نفَكَفَر دِ      ،رِينوالْأَس نةَ ببِيعر نارِثَ بالْح مهمِن ذَكَرو ،وأَبو

والْعاصِي بـن   ،وعلِي بن أُميةَ بنِ خلَفٍ    ،قَيسِ بنِ الْولِيدِ بنِ الْمغِيرةِ    
لَ فِـيهِم قَولُـه     وأَحسب أَنَّ هؤلَاءِ هم الَّذِين نز     ،منبهِ بنِ الْحجاجِ  



 ٦٠

ومِن الناسِ من يقُولُ آمنا بِاللَّهِ فَإِذا أُوذِي فِي اللَّهِ جعلَ فِتنةَ            :تعالَى
فَكَانَ مِـن هـذِهِ   ،] ١٠[الناسِ كَعذابِ اللَّهِ فِي سورةِ الْعنكَبوتِ    

 .الْمناسبةِ رد لِعجزِ الْكَلَامِ علَى صدرِهِ
             نونِ ممضقَابِلٌ لِمدِ إِيمانِهِ معب بِاللَّهِ مِن كَفَر نونَ ممضلَى أَنَّ مع

         مِنؤم وهثى وأُن ذَكَرٍ أَو مِلَ صالِحاً مِنـل   [عحة النـور٩٧:س [
لَى كَما ابتدِئ بِالتحذِيرِ تحفُّظًا ع    ،فَحصلَ الترهِيب بعد الترغِيبِ   ،

ثُم أُعِيد الْكَلَـام بِإِصـلَاحِ الَّـذِين اعتـراهم          ،الصالِحِ مِن الْفَسادِ  
ادرِ          ،الْفَسبِقَـد ـلَاحِهِملَـى صع افِظِينحةِ لِلْمصخالر ابب فُتِحو

 .الْإِمكَانِ
         وا بفَرٍ كَفَرإِلَى ن شِيرت تةَ إِنْ كَانأَنَّ الْآي لَماعو   تكَان لَامِهِمإِس دع

وقَرنَ الْخبر  .من موصولَةً وهِي مبتدأٌ والْخبر فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ        
وقَد يعامـلُ الْموصـولُ     .بِالْفَاءِ لِأَنَّ فِي الْمبتدأِ شبها بِأَداةِ الشرطِ      

إِنَّ :ومِنه قَولُه تعالَى  . الْقُرآنِ فِي غَيرِ موضِعٍ    ووقَع فِي ،معاملَةَ الشرطِ 
           مـنهج ذابع موا فَلَهوبتي لَم مِناتِ ثُمؤالْمو مِنِينؤوا الْمنفَت الَّذِين

والَّذِين يكْنِزونَ الذَّهب والْفِضةَ    :وقَولُه تعالَى ،] ١٠:سورة البروج [
وقِيـلَ إِنَّ  .] ٣٤[ولِهِ فَبشرهم بِعذابٍ أَلِيمٍ فِي سورةِ بـراءَةَ        إِلَى قَ 

  لَامِهِمإِس دعوا بـنِ    ،فَرِيقًا كَفَرـرٍ غُلَـامِ اببأْنِ جفِي ش وِيا ركَم
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مِيرضالَى    .الْحعلِهِ تبِقَو قأَلْي هجذَا الْوهـ    :و  ه أُولئِك الَّذِين طَبـع اللَّ
 لى قُلُوبِهِمل[عحة النورةَ] ١٠٨:سالْآي. 

وإِنْ كَانَ ذَلِك لَم يقَع فَالْآيةُ مجرد تحذِيرٍ لِلْمسلِمِين مِن الْعودِ إِلَى            
والشرطُ غَير مرادٍ بِهِ معين بلْ هو       ،ولِذَلِك تكُونُ من شرطِيةً   ،الْكُفْرِ

حتوا بِاللَّهِ   ،ذِيركْفُري مِن إِلَـى       ،أَي قَلِبنطِ يرفِي الش اضِيلِأَنَّ الْم
 .فَعلَيهِم غَضب مِن اللَّهِ جوابا:ويكُونُ قَولُه،معنى الْمضارِعِ

 .والتحذِير حاصِلٌ علَى كِلَا الْمعنيينِ
 لُها قَوأَمأُكْ  :و نةٌ       إِلَّا مذِرعمو خِيصرت وبِالْإِيمانِ فَه ئِنطْمم هقَلْبو رِه

             ـنم ذَابع هِملَيع دتثَالِهِ إِذَا اشأَماسِرٍ ونِ يارِ بمع مِن ردا صلِم
موهنفَت. 
لُهقَولِئَلَّـا         :و كَفَر نومِ ممع اءٌ مِنتِثْناس أُكْرِه نإِلَّا م   كْـمح قَـعي

أَي علَـى   ،أَي إِلَّا من أَكْرهه الْمشرِكُونَ علَى الْكُفْرِ      ،الشرطِ علَيهِ 
      هتِقَادرِ اعيغتي لَم هلِ لَكِنبِالْقَو هرارِهِ فَأَظْهإِظْه.    ـصخر ذَا فَرِيقهو

 .اللَّه لَهم ذَلِك كَما سيأْتِي
 .لِاستِثْناء هو أَن الَّذِي قَالَ قَولَ الْكُفَّارِ قَد كَفَر بِلَفْظِهِومصحح ا

ولكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً استِدراك علَـى        :والِاستِدراك بِقَولِهِ 
وهو احتِراس مِن أَنْ يفهم مـن الِاسـتِثْناء أَنَّ الْمكْـره            ،الِاستِثْناءِ

رقَلْبِهِم انِ مِننِ الْإِيمع لِخسنأَنْ ي لَه صخ. 
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              ـئِنطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه ـنلَى مع طُوفٍ بِ لكِنعم حرش نوم
لِأَنه فِي معنى الْمنفِي لِوقُوعِـهِ عقِـب الِاسـتِثْناءِ مِـن            ،بِالْإِيمانِ
 . ولَا عِبرةَ بِوجودِ الْواوِ علَى التحقِيقِفَحرف لكِن عاطِف،الْمثْبتِ

لِما تـدلُّ   ،فَقَد غَضِب اللَّه علَيهِم   :واختِير فَعلَيهِم غَضب دونَ نحوِ    
 .أَي غَضب لَا مغفِرةَ معه،علَيهِ الْجملَةُ الِاسمِيةُ مِن الدوامِ والثَّباتِ

قْدِيمتو      رِهِمامِ بِأَمتِمأِ لِلِاهدتبلَى الْمورِ عرجرِ الْمبلُّ   ، الْخدا يم مفَقَد
هِملَيكِيرِ       ،عنبِـالت ـدقَص ةٌ حِـينكِـرأِ ندتبانِ بِالْميحِيحِ الْإِتصلِتو

ظِيمعالت،ظِيمع بغَض فَ،أَينِ الصكِيرِ عنفَى بِالتةِفَاكْت. 
 .وأَما تقْدِيم لَهم علَى عذاب عظِيم فَلِلِاهتِمامِ

اهالْإِكْرو:     لُهفِع هكْرا يلِ ماءُ إِلَى فِعـلِ     .الْإِلْجبِفِع كُونُ ذَلِكا يمإِنو
و قَيدٍ  شيءٍ تضِيق عن تحملِهِ طَاقَةُ الْإِنسانِ مِن إِيلَامٍ بالِغٍ أَو سجنٍ أَ           

 .أَو نحوِهِ
وقَد رخصت هذِهِ الْآيةُ لِلْمكْرهِ علَى إِظْهارِ الْكُفْرِ أَنْ يظْهِره بِشيءٍ           
             لٍ أَوقَو اسِ مِنفِ النرفِي ع ا كُفْرها أَنهلَيع طْلَقظَاهِرِهِ الَّتِي يم مِن

 .فِعلٍ
إِسلَامِ علَـى الْأَخـذِ بِـذَلِك فِـي أَقْـوالِ           وقَد أَجمع علَماءُ الْ   

فَمن أُكْرِه علَى الْكُفْرِ غَير جارِيـةٍ علَيـهِ أَحكَـام           :فَقَالُوا،الْكُفْرِ
لِأَنَّ الْإِكْراه قَرِينةٌ علَى أَنَّ كُفْره تقِيةٌ ومصانعةٌ بعد أَنْ كَانَ           ،الْكُفْرِ
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 رخص اللَّه ذَلِك رِفْقًا بِعِبادِهِ واعتِبارا لِلْأَشياءِ بِغاياتِهـا         وقَد.مسلِما
 .ومقَاصِدِها

وأَنه ذكر ذَلِك للـنبيء  ،أَنَّ ذَلِك وقَع لِعمارِ بنِ ياسِرٍ:وفِي الْحدِيثِ 
�قَالَ لَهو هبوفَص :»دفَع وا لَكادإِنْ عو« 
.مأَجاءُ   ولَمالْع لَى ذَلِكع لَـى       .عى عرنِ فَأَجسالْح نب دمحذَّ مشو

 هذَا التظَاهر بِالْكُفْرِ
هةِ مِنكْننِ الْمع ابتتسفَي دترالْكُفَّارِ فِي الظَّاهِرِ كَالْم كْمح. 

وأَفْعالِـهِ كَالسـجودِ    وسوى جمهور الْعلَماءِ بين أَقْوالِ الْكُفْـرِ        
ونسِب .إِنَّ الْإِكْراه علَى أَفْعالِ الْكُفْرِ لَا يبِيحها      :وقَالَت طَائِفَةٌ .لِلصنمِ

     ـرِيصنِ الْبسالْحونَ ونحسو اعِيزإِلَى الْأَو،     ـرفْرِقَـةٌ غَيت هِيو
اطْمِئْنانِ الْقَلْبِ بِالْإِيمانِ وغفر مـا      وقَد ناطَ اللَّه الرخصةَ بِ    .واضِحةٍ

 .سول الْقَلْبِ
وإِذَا كَانَ الْإِكْراه موجِب الرخصةِ فِي إِظْهارِ الْكُفْرِ فَهو فِي غَيـرِ            

وفِي رفْعِ أَسـبابِ  ،الْكُفْرِ مِن الْمعاصِي أَولَى كَشربِ الْخمرِ والزنا     
ي غَيرِ الِاعتِداءِ علَى الْغيرِ كَالْإِكْراهِ علَـى الطَّلَـاقِ أَوِ           الْمؤاخذَةِ فِ 

 .الْبيعِ
وأما فِي الاهتداء علَى الناسِ من ترتبِ الْغرمِ فَبين مراتِبِ الْـإِكْراهِ            

    تفَاوهِ تلَيكْره علَى    ،ومراتب الاعتداء الْمع اها الْإِكْرلَاهأَعـلِ  وقَت
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وهذَا يظْهر أَنه لَا يبِيح الْإِقْدام علَى الْقَتلِ لِأَنَّ التوعد قَد لَـا             .نفْسٍ
 .يتحقَّق وتفُوت نفْس الْقَتِيلِ

علَى أَنَّ أَنواعا مِن الِاعتِداءِ قَد يجعلُ الْإِكْراه ذَرِيعةً إِلَى ارتكاـا            
 يكْرِهِ  بتواطوء بالْمهِ وكْرالْم كْـرِهِ   .نذَا كَانَ لِلْملِهـرِ  -وبِالْكَس - 

 .جانِب مِن النظَرِ فِي حملِ التبعةِ علَيهِ
وهذِهِ الْآيةُ لَم تتعرض لِغيرِ مؤاخذَةِ اللَّهِ تعالَى فِي حقِّهِ الْمحـضِ            

 . الِاجتِهادِوما دونُ ذَلِك فَهو مجالُ
    لُومعهِ مكْرفِي طَلَاقِ الْم الْخِلَافةٌ    ،وـذْكُورم فَارِيعالتفَاصِيلُ والتو
 ٢٨.فِي كُتبِ الْفُروعِ وبعض التفاسير

 :فى هذه الآية أمور" :وقال الخطيب 
موقفا من تلك   ،فقد ذكرت الآيات السابقة   ..مناسبتها لما قبلها  :أولا

وهذا الموقف  ..التي كان يقفها المشركون من النبى     ،يمةالمواقف اللئ 
  امهم للنبىبأنه افترى على االله هذا القرآن الـذي جـاءهم          ،هو ا

ولهـذا  ..وأنه إنما تلقى هذا القرآن من أحد علماء أهل الكتاب         ،به
وتطاولهم عليه وعلى من آمن     ،وتصديهم لدعوته ،كان تكذيبهم له  

كــثير مــن المــؤمنين فى وقــد امــتحن ..بالضــر والأذى،به
حتى لقد مات بعضهم    ،وأبيه وأمه ،وعمار بن ياسر  ،كبلال..أنفسهم

                                                 
 )٢٩٢/ ١٤(التحرير والتنوير  - ٢٨
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فى غير رحمة   ،تحت وطأة العذاب الذي كان المشركون يرموم به       
لم ،وفى مواجهة هذا البلاء الذي استمر بضع سـنوات        ! أو مبالاة 

وأن يوطنوا أنفسـهم علـى      ،يكن أمام المسلمين إلا أن يهاجروا     
 .والصبر على المكروه حتى الموت،لأذىاستقبال ا

الذين يملكـون أمـر     ..وقد هاجر كثير من القادرين على الهجرة      
 ..أنفسهم

إذ كانوا فى جملة العبيد     ،لم يكن أمرهم إلى أيديهم    ،وتخلف كثيرون 
 ..والإماء

 ..ونحو هذا..أو تحت حكم العجز والمرض
يـة أم   مثل سم ،وفى المتخلفين من صبر حتى مات تحت وطأة البلاء        

أنـه قـد   ،ومنهم من رأى أن يرى المشـركين منه ،عمار بن ياسر 
 -ورجع عن الدين الذي آمن به علـى يـد محمـد       ،استجاب لهم 

الـذي ظـلّ علـى إيمانـه        ،فأعطاهم بلسانه ما لم يسمح به قلبه      
ومنهم من أعطـى المشـركين      ..وولائه للدين الذي دخل فيه    ،باالله

ودخل فى الكفـر فى غـير       ..افعاد كافر ..بقلبه ما أعطاهم بلسانه   
ولا شك أن هـذه     ! وشرح صدره له  ،بل اطمأن إليه  ،تحرج أو تأثّم  

وخاصة أولئك  ،حال أثارت البلبلة والاضطراب فى نفوس المسلمين      
وإن صـرحت ألسـنتهم     ،الذين انعقدت قلوم علـى الإيمـان      
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 - والحال كذلك  -فهم..تحت حكم القهر والاضطرار   ،تقية،بالشرك
بين ظاهرهم هذا الذين يعيشـون بـه فى         ،ع حاد يعانون من صرا  

وبين باطنهم الذي يعيشون فيه مع دينهم الذي أمسكوا بـه     ،الناس
فكان مـن رحمـة االله بـالمؤمنين أن تقبـل مـا فى              ..فى قلوم 

 .وتجاوز لهم عما قالوا بأفواههم،قلوم
ن أُكْـرِه وقَلْبـه     من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا م       «: فقال تعالى  -

فقـال كلمـة    ،فهذا الاستثناء يخرج من أكره    ..» مطْمئِن بِالْإِيمانِ 
ويلاحظ ..واحتفظ فى قلبه بالإيمان الذي انعقد عليه      ،الكفر بلسانه 

بـل  ،هنا أنه لم يتقرر فى الآية حكم لأولئك المستثنين مـن الكفر           
لكفر بأفواههم  الذين عادوا إلى ا   ،بمعزل من الكافرين  ،تركوا هكذا 

وإن كانت بابا من أبواب     » التقية«وهذا يعنى أن    ..وبقلوم جميعا 
لا يدخلـه   ،إلا أا باب محفوف بالمخاطر    ،التيسير والرحمة بالمؤمنين  

وإلا ريثما يمسـك نفسـه مـن        ،الإنسان إلا على حذر وإشفاق    
أو يطمئن إلى   ،فإن هذه حال لا ينبغى أن يركن إليها المؤمن        ..التلف

ولا يجتمع إيمان   ..إذ هو يلبس فيها ثوب النفاق ظاهرا      ..مه فيها مقا
 ..ونفاق أبدا

وأباه ياسـرا   ،روى أن المشركين من قريش أرادوا عمار بن ياسر        
وأخذوهم بالبأسـاء   ،على الكفـر بعـد أن أسـلموا       ،وأمه سمية 
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بين بعيريـن ثم وجئـت بحربـة فى         ،فربطوا سميـة  ،فأبوا،والضراء
ومات ياسر قتيلا   ،فماتت،لمت من أجل الرجال   وقالوا إنما أس  ،قبلها

أما عمار فأعطى المشـركين     ،فكانا أول قتيلين فى الإسلام    ،كذلك
 :�فقيل لرسول االله ،بلسانه ما أكرهوه عليه

إن عمارا ملىء إيمانا من قرنه      .كلا «-� -فقال!! إن عمارا كفر  
وروى أن مسـيلمة    » !!واختلط الإيمان بلحمه ودمـه    ،إلى قدمه 
 فقال لأحدهما ما تقول فى محمد؟، أخذ رجلينالكذاب

فخلّـى  ..! وأنـت أيضـا   :فما تقول فىّ؟ قال   » رسول االله «:قال
» رسـول االله  «:ما تقول فى محمـد؟ قـال      :ثم قال للآخر  ..سبيله
فبلغ ذلـك رسـول االله      ..فقتله! أنا أصم :فما تقول فىّ؟ قال   :قال
اني فقـد   وأما الث ،أما الأول فقد أخذ برخصة االله تعالى      «:فقال:�

 .» فهنيئا له..صدع بالحق
 ..هذا النظم الذي جاءت عليه الآية الكريمة:وثانيا

من «:حيث جاء الشرط  ،فقد جاء نظم الآية على غير مألوف اللغة       
ثم دخل على هـذا   ..ولم يذكر له جواب   » كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ    

 :الشرط الاستثناء
ثم لم يذكر لهـذا الشـرط       » به مطْمئِن بِالْإِيمانِ  إِلَّا من أُكْرِه وقَلْ   «

ولكِن من  «:ثم ورد هذا الاستدراك   ..والاستثناء الوارد عليه جواب   
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         ظِيمع ذابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش «- 
 ..وجواب،محملا بشرط

ا بمفهوم المخالفة للاسـتثناء     فهو الشرط السابق موصوف   ،أما الشرط 
فهو الجواب الـذي يصـلح   ،وأما الجواب،الوارد على هذا الشرط   

بعد أن وقع الاسـتثناء     ،ولكنه اتجه إلى الشرط الثاني    ..للشرطين معا 
من كفر باالله من بعد إيمانه شـارحا        :والتقدير..على الشرط الأول  

 إلا مـن  ..بالكفر صدره فعليهم غضب من االله ولهم عذاب عظيم        
 ..أكره وقلبه مطمئن بالإيمان

وإن جاء نظمها على هـذا      ،هذا ما يدل عليه مفهوم الآية الكريمة      
ماذا وراء هذا النظم الذي     :والسؤال هنا هو  !! الأسلوب الذي تراه  

 جاء على غير مألوف اللغة؟
 هو أن تلك الحال التي تعرضها الآية الكريمة         - واالله أعلم  -والجواب

ويتعرضون للفتنـة فى    ، يمتحنون فى دينهم   حين،من أحوال المؤمنين  
بحيث ، هذه الحال ليست من الأحوال المألوفة للإنسـان        -عقيدم

وإنمـا هـى   ..ويوطنها على احتمال مكروهها   ،يروض نفسه عليها  
حين تحمله البلوى   ،تجربة قاسية يلقاها الإنسان مرة واحدة فى حياته       

ذلك فى ظـاهر    ولو كان   ،وعقيدة بعقيدة ،على أن يتبدل دينا بدين    
فليس الدين ثوبا يلبسـه الإنسـان   ..وعلى ما يرى الناس منه ،أمره
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وإنما هو أشـبه بجلـد      ..واستبدل به غيره  ،زمنا حتى إذا يلى خلعه    
فهـو لـون واحـد لا       ..وبالصبغة التي صبغه االله عليها    ،الإنسان

تلك التجربة التي يخرج فيها     ،هى تجربة قاسية إذن   ! ولا يتبدل ،يتغير
حيـث  ..تحت حكم القهر والتسلط   ،ولو ظاهرا ، دينه الإنسان عن 

تتمزق معـه   ،يعالج الإنسان فى كيانه الداخلى صـراعا صـارخا        
لا يطلع  ،وإذا هو فى تيه   ،وتتصدع به وحدة بنائه الفكرى    ،مشاعره

 ..إلا ما يزعجه ويؤرقه،عليه من آفاقه
ومن هنا جاء الـنظم القـرآنى فى الآيـة الكريمـة علـى هـذا          

ويصـور تلـك    ،سك بتلك المشـاعر المضطربة    الذي يم ،الأسلوب
التي انعقـدت فى سمائهـا سـحب        ،النفوس القلقـة المـذعورة    

فى غـير مهـل أو      ،وصـواعقها ،وبروقها،ترمى برعودها ،متراكمة
 ..انقطاع

ما تحدث عنه الألفاظ    ،وهكذا يحكى النظم القرآنى بموسيقى ألفاظه     
يث يـدخل   ح،فيقع المعنى فى النفس موقعا متمكنا     ،بدلالة معانيها 
 ٢٩..مجسدا،عليها مصورا

} ..من كَفَر بـاالله مِـن بعـدِ إيمانِـهِ         {:قوله":وقال الشعرواي   
 ] .١٠٦:النحل[

                                                 
 )٣٧٤/ ٧(التفسير القرآني للقرآن  - ٢٩
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لنقف أولاً  ،هذه جملة الشرط تأخر جواا إلى آخر الآية الكريمـة         
فإما أن يكون عن إكراه لا دخلَ للإنسان        ،على تفصيل هذا الكفر   

 . حين قلبه مطمئن بالإيمانفي،فيجبر على كلمة الكفر،فيه
}       ـئِنطْمم ـهقَلْبو أُكْـرِه ـنانِـهِ إِلاَّ مدِ إيمعباالله مِن ب ن كَفَرم

 ] .١٠٦:النحل[} ..بالإيمان
ولا بأس  ،ثم سكت عنه القرآن الكريم ليدلّنا على أنه لا شيءَ عليه          

في وهي رخصة تقي الإنسان موارد الهلاك       ،أن يأخذ المؤمن بالتقية   
 .مثل هذه الأحوال

ونطقت ،وفي تاريخ الإسلام نماذج متعددة أخذت ذه الرخصـة        
 .كلمة الكفر وهي مطمئنة بالإيمان

وما ،والنسـيان ،الخطأ:رفـع عـن أمـتي     «:وفي الحديث الشريف  
 .» استكرهوا عليه

ويذكر التاريخ أن ياسر أبا عمار وزوجه سمية أول شـهيدين في            
وتعرضـوا  ،ا من المسـلمين الأوائل    فكيف استشهدا؟ كان  ،الإسلام

لكثير من التعذيب حتى عرض عليهم الكفار النطق بكلمة مقابـل           
فماذا حدث من هذين الشهيدين؟ صـدعا بـالحق         ،العفو عنهما 

ولم يأخـذا   ،وأصرا على الإيمان حتى نالا الشهادة في سـبيل االله         
 .برخصة التقية
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 ـ  ،وكان ولدهما عمار أول من أخذ ا       رض لتعـذيب   حينمـا تع
فأنكر ،َ  أن عمار بن ياسر كفر      �وقد بلغ رسول االله     «.المشركين

وإن ،إن إيمان عمار من مفرق رأسـه إلى قدمـه         » :وقال،َ  هذا  �
 .«الإيمان في عمار قد اختلط بلحمه ودمه 

ثم قص عليه مـا     ،فلما جاء عمار أقبل على رسول االله وهو يبكي        
يا رسول االله ما خلَّصـني      واالله  :وقال،تعرض له من أذى المشركين    

فما كان من النبي    ،من أيديهم إلا أني تناولتك وذكرت آلهتهم بخير       
إنْ عـادوا   » َ  إلا أن مسح دموع عمار بيده الشريفة وقال له          �

 .«إليك فَقُلْ لهم ما قلت 
فراجعوا فيهـا   ،وقد أثارت هذه الرخصة غضب بعض الصـحابة       

عمـار اسـتعمل    » :قـال فما بال بلال؟ ف   :َ  وقالوا  �رسول االله   
 .«وبلال صدع بالحق ،رخصة

وأن الصـدع   ،ولا شك أن هاتين مترلتان في مواجهة الباطل وأهله        
وأَسمى درجة مـن الأَخـذ      ،بالحق والصبر على البلاء أعلَى مترلةً     

والآخر آمن بقلبه فقـط     ،بالرخصة؛ لأن الأول آمن بقلبه ولسانه     
 .ونطق لسانه الكفر

ة الردة حاول مسيلمة الكـذاب أن يطـوف         ففي حرك «،لذلك
ما تقول في   :فقال لرجل ،بالقبائل لينتزع منهم شهادة بصدق نبوته     
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فما تقـول فَّـي؟ فقـال الرجـل في          :قال،رسول االله :محمد؟ قال 
يعني أخرج نفسه من هـذا المـأزق دون أن          ،وأنت كذلك :لباقة

 .يعترف صراحة بنبوة هذا الكذاب
وما تقول  :قال،رسول االله :في محمد؟ قال  ما تقول   :فقابل آخر وسأله  

وأنكـر  ،اجهر لأني أصبحت أصم الآن    :فَّي؟ فقال الرجل متهكماً   
َ   �فلما علم رسول االله     .على مسيلمة ما يدعيه فكان جزاؤه القتل      

 .«والآخر صدع بالحق ،أحدهما استعمل الرخصة» :خبرهما قال
 من أُكْرِه وقَلْبه    إِلاَّ{:وقد تحدث العلماء عن الإكراه في قوله تعالى       

 ] .١٠٦:النحل[} ..مطْمئِن بالإيمان
إذا :على النحو التـالي   ،وأوضحوا وجوه الإكراه وحكم كل منها     

اشـرب الخمـر وإلاَّ   :كأن قيل له  .أكره الإنسان على أمر ذاتيٍّ فيه     
يجب عليه في هذه الحالة أنْ يشرا وينجو        :قتلتك أو عذبتك قالوا   

فـإنْ  .ومن الناس من يعصون االله بشرا     ،ه أمر يتعلق به   بنفسه؛ لأن 
هو مخيـر بـين أن   :قالوا،اكفر باالله وإلاَّ قتلتك أو عذبتك   :قيل له 

أو يصـدع  ،ويستخدم الرخصة التي شرعها االله له   ،يأخذ بالتقية هنا  
 .بالحق ويصمد
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 اقتل فلاناً :كأنْ قيل لك  ،أما إذا تعلّق الإكراه بحق من حقوق الغير       
ففي هذه الحالة لا يجوز لك قَتله؛ لأنك لو قتلته لقُتِلْت           ،وإلا قتلتك 

 .فما الفائدة إذن؟ ،قِصاصاً
وبعد أن تحدث الحق تبارك وتعالى عن حكم مـن أكـره وقلبـه      

 :يتحدث عن النوع الآخر،مطمئن بالإيمان
 ] .١٠٦:النحل[} ..ولكن من شرح بِالْكُفْرِ صدراً{

منشرِحاً ـا   ،بل سعيدة ا نفسه   ،مة الكفر راضياً ا   نطق كل :أي
فَعلَيهِم غَضب  {.وهذا النوع هو المقصود في جواب الشرط      ،صدره

ظِيمع ذَابع ملَهاالله و ن١٠٦:النحل[} م. [ 
      أُكره نمولم تجعل له عقوبة لأنه     ،فإنْ كانت الآيات قد سكتت ع

الكفر صدراً عليه غضب مـن االله       فقد بينت أن من شرح ب     ،مكره
وكمـا رأينـا في     .في الآخرة :ولهم عذاب عظيم أي   .في الدنيا :أي

تاريخ الإسلام نماذج للنوع الأول الذي أُكْـرِه وقلبـه مطمـئن            
وهم ،كذلك رأينا نماذج لمـن شـرح بـالكفر صـدراً          ،بالإيمان

 ومنهم عبد االله  ،ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه      ،المنافقون
 ٣٠.ابن سعد بن أبي السرح من عامر بن لؤي

                                                 
 )٨٢٣٢/ ١٣(تفسير الشعراوي  - ٣٠
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لما بين تعالى فضل من آمن وصـبر علـى أذى           " :وقال القاسمي   
تأثره ببيان ما للردة وإيثار الضلال      ،في المحاماة عن الدين   ،المشركين

واستثنى المكره المطمئن   .ذه الآيات ،من الوعد الشديد  ،على الهدى 
لإيـلام  ، وافق المشركين بلفظ   فإنه إذا .القلب بالإيمان باالله ورسوله   

إنما الجناح على من    .فلا جناح عليه  ،قوي وإيذاء شديد وديد بقتل    
استحبابا للحيـاة   ،شرح بالكفر صدرا أي طاب به نفسا واعتقده       

فذاك الذي له مـن     ،أي إيثارا لها على الآخرة الباقية     ،الدنيا الفانية 
وعذابـه  .أولامن غضب االله عليهم     ،الوعيد ما بينته الآيات الكريمة    

 .وهو عذاب النار ثانيا،العظيم لهم
ورابعا بالطبع على قلـوم     .وعدم هدايتهم باختيارهم الكفر ثالثا    

وعلـى سمعهـم   ،فلم ينفتح لهم طريـق الفهم  .بقساوا وكدورا 
وأبصارهم بسد طريق المعنى المراد من مسموعام وطريق الاعتبار         

شيء من أسباب الهداية من     فلم يؤثر فيهم    .من مبصرام إلى القلب   
ولا من طريق الظـاهر     .طريق الباطن من فيض العلم وإشراق النور      

وخامسا بكـوم   .بطريق التعليم والتعلم والاعتبار من آثار الصنع      
وامتنـاع  .لعدم انتباههم بوجه من الوجـوه     ،بالحقيقة،هم الغافلين 

أن كل نقمـة    ،وجلي.تيقظهم من نوم الجهل بسبب من الأسباب      
من أعظم الحـواجز عـن الفـوز        ،على انفرادها ،ذه الخمس من ه 
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ومعلـوم أنـه    :قال الرازي ! فكيف ا كلها  .بالخيرات والسعادات 
تعالى إنما أدخل الإنسان الدنيا ليكون كالتـاجر الـذي يشـتري       

فإذا حصـلت هـذه الموانـع عظـم         .بطاعاته سعادات الآخرة  
 :فلهذا قال.خسرانه

    فِي الْآخِر مهأَن مرونَ أي الذين ضاعت دنيـاهم        لا جالْخاسِر مةِ ه
ــعهم  ــيلها وس ــتنفدوا في تحص ــتي اس ــها ،ال وأتلفوا في طلب

 .وليسوا من الآخرة في شيء إلا في وبال التحسرات،أعمارهم
 :تنبيهات

من كَفَر موصول مبتدأ خبره فَعلَـيهِم       :في قوله تعالى  ) من(:الأول
وقولـه  .ستثناء مقدم من حكم الغضب    إِلَّا من أُكْرِه ا   :غَضب وقوله 

ولكِن من شـرح بِـالْكُفْرِ صـدراً رجـوع إلى صـدر الآيـة         
بمثابة عطف البيان أو    .موضح له ،بأسلوب مبين لمن كفر   ،وحكمها

ولا يظهـر   ،وهذا الوجه من الإعراب لم أره لأحد      .عطف التفسير 
 .غيره لمن ذاق حلاوة أسلوب القرآن

وأن الإكراه يبـيح    .لى أن المكره غير مكلف    استدل بالآية ع  :الثاني
واسـتدل  .بشرط طمأنينة القلب على الإيمان    ،التلفظ بكلمة الكفر  

وكل قـول أو فعـل     ،العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه      
 ) .الإكليل(أفاده السيوطي في .إلّا ما استثنى.صدر منه
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 :الثالث
 ـ       :روي عن ابن عباس    ين عذّبـه   أا نزلت في عمار بن ياسـر ح

     قال .ثم جاء معتذرا  . فوافقهم مكرها  �المشركون حتى يكفر بالنبي
حتى قارم في بعض مـا      .أخذ المشركون عمارا فعذّبوه   :ابن جرير 

كيـف تجـد قلبـك؟      : فقال لـه   �فشكا ذلك إلى النبي     .أرادوا
 .إن عادوا فعد:�قال .مطمئنا بالإيمان:قال

أسلم واتبع رسـول  إن المشركين عدوا على من   :وقال ابن إسحاق  
فوثبت كل قبيلـة علـى مـن فيهـا مـن            . من أصحابه  �االله  

فجعلوا يحبسـوم ويعـذبوم بالضـرب والجـوع         .المسلمين
فمنـهم  .يفتنوم عن دينهم  .وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر    .والعطش

ومنهم مـن يصـلب لهـم       .من يفتتن من شدة البلاء الذي يصيبه      
 عنه عبدا لـبعض بـني       وكان بلال رضي االله   .ويعصمه االله منهم  

فيطرحه على ظهره   ،إذا حميت الظهيرة  ،يخرجه أمية بن خلف   .جمح
ثم .ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صـدره       .في بطحاء مكة  

لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد الـلات           :يقول له 
أحد حتى اشتراه أبـو     .أحد:) وهو في ذلك البلاء   (فيقول  .والعزى

 .بكر وأعتقه
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رضـي االله   ،كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه        و
فيمر م رسول االله    .إذا حميت الظهرة يعذبوم برمضاء مكة     ،عنهم
موعدكم الجنة فأما أمه فقتلوها وهـي       ،صبرا آل ياسر  : فيقول �

 .تأبى إلا الإسلام
أكان المشركون يبلغون مـن     :قلت لابن عباس  :قال سعيد بن جبير   

 من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم؟         � االله   أصحاب رسول 
ــه ! واالله.نعــم:قــال إن كــانوا ليضــربون أحــدهم ويجيعون

حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضرب          ،ويعطشونه
حـتى يقولـوا   .حتى يعطيهم ما سألوه مـن الفتنـة  ،الذي نزل به 

حتى إن الجعـل    .نعم:اللات والعزى إلهك من دون االله؟ فيقول      :له
هـذا الجعـل إلهـك مـن دون االله؟          :يمر م فيقولـون لـه     ل

 .مما يبلغون من جهده،افتداء منهم.نعم:فيقول
عدوان المشركين علـى    (في بحث   ) السيرة(وقد ذكر ابن هشام في      

غرائـب في هـذا     ) المستضعفين ممن أسـلم بـالأذى والفتنـة       
 ٣١....فانظره،الباب

------------ 
 : الآياتما ترشد إليه

                                                 
 )٤١١/ ٦(محاسن التأويل =   تفسير القاسمي - ٣١
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وإن لم يكـن فيهـا ضـرر        .الاة الكافرين مطلقـاً    حرمة مو  -١
وما أذن فيه للتقية فإنه مؤقت ولا يجوز الاستمرار فيـه           ،للمسلمين

إلا حال العجز عن الهجرة خشية أن يولد للمسلم أولاد فيوالـون            
 .وهم لا يعلمون أن ما كان عليه آباؤهم كان تقية لاغير،الكافرين

إلى الكفـار أو الثقـة ـم         دلّت الآية على تحريم الاطمئنان       وقد
واطّلاعهم على أسـرار    ،والتجسس لهم ،والركون إليهم في أمر عام    

واتخاذهم أولياء وأنصارا في شيء     ،المسلمين الخاصة بمصلحة الدين   
كما فعل حاطب بن أبي     ،تقدم فيه مصلحتهم على مصلحة المؤمنين     

 .بلتعة لأن فيه إعانة للكفر على الإيمان
دة في الصحيحين عن عبيدِ اللَّـهِ بـنِ أَبِـي           وقصة حاطب المسن  

 �بعثَنِي رسولُ اللَّـهِ     :يقُولُ،سمِعت علِيا رضِي اللَّه عنه    :قَالَ،رافِعٍ
 ريبالزا ودِ  ،أَنوالأَس نب ادالمِقْدـةَ      «:قَالَ،وضووا رـأْتى تتطَلِقُوا حان

فَانطَلَقْنا تعـادى   ،»ومعها كِتاب فَخذُوه مِنها   ،ةًفَإِنَّ بِها ظَعِين  ،خاخٍ
فَقُلْنا أَخرِجِي  ،فَإِذَا نحن بِالظَّعِينةِ  ،بِنا خيلُنا حتى انتهينا إِلَى الروضةِ     

ابالكِت،ابٍ   :فَقَالَتكِت عِي مِنا ما،ملْ   :فَقُلْنلَن أَو ابالكِت رِجِنخلَت نقِي
ابا ،الثِّيعِقَاصِه مِن هتجرولَ اللَّهِ ،فَأَخسا بِهِ رنيفَأَت�،  فَإِذَا فِيهِ مِـن

            مهبِرخكَّةَ يلِ مأَه مِن رِكِينالمُش اسٍ مِنةَ إِلَى أُنعلْتنِ أَبِي باطِبِ بح
يا حاطِـب مـا     «:�هِ  فَقَالَ رسولُ اللَّ  ،�بِبعضِ أَمرِ رسولِ اللَّهِ     
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لاَ تعجلْ علَي إِني كُنت امرأً ملْصقًا فِي        ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ،»هذَا؟
وكَانَ من معك مِن المُهاجِرِين لَهـم       ،ولَم أَكُن مِن أَنفُسِها   ،قُريشٍ

     وأَمو لِيهِما أَهونَ بِهمحكَّةَ يبِم اتابقَرمالَه،    نِي ذَلِكإِذْ فَات تببفَأَح
  بِ فِيهِمسالن تِي       ،مِنابـا قَرونَ بِهمحا يدي مهدخِذَ عِنـا  ،أَنْ أَتمو

فَقَالَ رسولُ  ،ولاَ رِضا بِالكُفْرِ بعد الإِسلاَمِ    ،فَعلْت كُفْرا ولاَ ارتِدادا   
يا رسولَ اللَّهِ دعنِي أَضرِب عنق      :الَ عمر قَ،»لَقَد صدقَكُم «:�اللَّهِ  

وما يدرِيك لَعلَّ اللَّه أَنْ يكُونَ      ،إِنه قَد شهِد بدرا   " :قَالَ،هذَا المُنافِقِ 
 ٣٢"اعملُوا ما شِئْتم فَقَد غَفَرت لَكُم :قَدِ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ

لم تـترل في قصـة   .. يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكافِرِين أَولِياءَ  لا:أي أن آية  
وإنما هذه الآية وما نزل في قصة حاطـب يشـتركان في            ،حاطب

 .النهي عن موالاة الكافرين

                                                 
 - ١٦١)١٩٤١/ ٤(صـحيح مسـلم     و ) ٣٠٠٧) (٥٩/ ٤(صحيح البخاري    - ٣٢
)٢٤٩٤( 

المرأة في الهودج وقيل المرأة عامة      ) ظعينة.(موضع بين مكة والمدينة   ) روضة خاخ .(ش [ 
هـو الشـعر    ) عقاصـها .(تباعـد وتجـاري   ) تعادى بنـا  .(واسمها سارة وقيل كنود   

مضافا إليهم ولست منهم وقيل معناه حليفا ولم يكن من نفس قريش            ) ملصقا.(المضفور
نظر إليهم وعلـم حـالهم ومـا سـيكون          ) اطلع.(نعمة ومنة عليهم  ) يدا.(بائهموأقر
أراد تعظيم هذا الإسناد وبيان صحته وقوته لأن رجالـه هـم            ) وأي إسناد هذا  .(منهم

 ]العدول الثقات الحفاظ
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ولا تمنع هاتان الآيتان وأمثالهما التحالف أو الاتفاق بين المسـلمين       
ير المسـلمين لأن    وإن كان التحالف أو الاتفاق لمصلحة غ      ،وغيرهم

 .وهم على شركهم، كان محالفا خزاعة�النبي 
كما لا تمنع الآيات في هذا الموضوع موادة ومجاملة غير الحـربيين            
من غير المسلمين في الظاهر مع عدم الرضا بكفـرهم في الحقيقـة             

ولا تمنع معاملة غير المسلم أو معاشرته أو الثقة به في أمـر       ،والباطن
بـدليل  ،لا يمـس مصـلحة المسـلمين العامة       ،خاص من الأمور  

عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم وبـين الَّـذِين عـاديتم مِـنهم          :آيات
واللَّه قَدِير واللَّه غَفُور رحِيم لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّـذِين لَـم      ،مودةً

وكُم مِـن دِيـارِكُم أَنْ تبـروهم        ولَم يخرِج ،يقاتِلُوكُم فِي الدينِ  
وتقْسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحِب الْمقْسِطِين إِنما ينهاكُم اللَّـه عـنِ            

وأَخرجوكُم مِن دِيارِكُم وظاهروا علـى      ،الَّذِين قاتلُوكُم فِي الدينِ   
  مهلَّووأَنْ ت راجِكُمإِخ،  نمونَ     والظَّالِم مه فَأُولئِك ملَّهوتالممتحنة [ي

فالكفار الحربيون الذين آذوا المسلمين أو ظـاهروا        .]٩ -٧/ ٦٠
لا ،على إخراجهم من بلادهم أو اغتصبوا بعض بلادنا كفلسـطين         

 .للآية المتقدمة،تحلّ موالام بل تجب معادام
 بالكفـار في     وفي الآية دليل على أنـه لا يجـوز الاسـتعانة           -٢

 وإليه ذهب بعض المالكية،،الحرب
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 أَنهـا   �زوجِ النبِـي    ، فيما رواه مسلم عن عائِشـةَ      -�ولقوله  
ولُ االلهِ    :قَالَتسر جررٍ  �خدلَ بقِب ،     كَهرةِ أَدربةِ الْورا كَانَ بِحفَلَم

فَفَرِح أَصحاب رسـولِ االلهِ     ،رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ      
�هأَور ــولِ االلهِ ، حِــينسقَــالَ لِر كَــهرــا أَدفَلَم�: جِئْــت

كبِعلِأَت، كعم أُصِيبـولُ االلهِ       ،وسر بِـااللهِ    «:�قَالَ لَـه مِنـؤت
ثُـم  :تقَالَ،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ» ورسولِهِ؟

فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ     ،مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَه الرجلُ      
فَلَن أَستعِين  ،فَارجِع«:قَالَ، كَما قَالَ أَولَ مرةٍ    �فَقَالَ لَه النبِي    ،مرةٍ

فَقَالَ لَه كَمـا قَـالَ أَولَ       ،اءِثُم رجع فَأَدركَه بِالْبيد   :قَالَ،»بِمشرِكٍ
فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ       ،نعم:قَـالَ » تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ؟  «:مرةٍ
�:»طَلِق٣٣»فَان

إذ العداوة الدينية تحملهم    ،ولأنه لا يؤمن غدرهم   ،
 .على الغدر إلا عند الاضطرار

ة بالكافر على   وأجاز الأكثرون من أتباع المذاهب الأربعة الاستعان      
وقيد الشافعية ذلك   ،إذا كان الكافر حسن الرأي بالمسلمين     ،الكفار

                                                 
 )١٨١٧ (- ١٥٠)١٤٥٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٣
 عن جميع رواة مسـلم      هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي      ) بحرة الوبرة (ش   [ 

حـتى إذا   (قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة            
هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مع المـودعين              ) كنا بالشجرة 

 ]فرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقولها كنا كان المسلمون
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 استعان بصفوان بن    - فيما رواه مسلم   -�أيضا بالحاجة لأن النبي     
 عام فتح   �وتعاونت خزاعة مع النبي     ،أمية يوم حنين لحرب هوازن    

 مـع الصـحابة يـوم       - وهو من المنـافقين    -وخرج قزمان ،مكة
فهـو  » ارجع فلن أستعين بمشرك   «وأما حديث   .وهو مشرك ،أحد

 . بيهود قينقاع وقسمه لهم من الغنيمة�منسوخ بدليل استعانته 
 . موالاة الكافرين على المؤمنين ردة وكفر وبراءة من االله تعالى-٣
 . جواز التقية في حال ضعف المؤمنين وقوة الكافرين-٤

افظة على النفس   وهي المح :وفي الآية أيضا دليل على مشروعية التقية      
 .أو العرض أو المال من شر الأعداء

      قية نوعان بحسب نوع العدوين  :والواقع أن التفي  ،عدو في الد وعدو
 .الأغراض الدنيوية كالمال والمتاع والإمارة

فكل مؤمن وجد في مكان لا يقدر فيه على إظهار          :أما النوع الأول  
إلى مكان يسـتطيع    وهذا يجب عليه الهجرة من ذلك المكان        ،دينه

أما إن كان من المستضعفين وهم الصبيان والنسـاء  .إظهار دينه فيه 
والعجزة فيجوز له البقاء في ديار الكفر وموافقـة الكـافرين في            

مع السعي في حيلـة للخـروج والفـرار         ،الظاهر بقدر الضرورة  
أَنفُسِـهِم  إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملائِكَـةُ ظـالِمِي        :لقوله تعالى ،بدينه
أَلَم تكُـن   :قالُوا،كُنا مستضعفِين فِي الْأَرضِ   :فِيم كُنتم؟ قالُوا  :قالُوا



 ٨٣

وسـاءَت  ،فَأُولئِك مأْواهم جهنم  ،أَرض اللَّهِ واسِعةً فَتهاجِروا فِيها    
دانِ لا يستطِيعونَ   مصِيراً إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْ      

         مهنع فُوعأَنْ ي ى اللَّهسع بِيلًا فَأُولئِكونَ سدتهلا يكـانَ  ،حِيلَةً وو
 .]٩٩ -٩٧/ ٤النساء [اللَّه عفُوا غَفُوراً 

فلو مـات   ،وإظهار ما في قلبه عزيمة    ،والموافقة حينئذ للكفار رخصة   
إِنَّ أَصحاب مسـيلِمةَ    :الَقَ،ما روي عنِ الْحسنِ    بدليل،فهو شهيد 

أَخــذُوا رجلَــينِ مِــن الْمســلِمِين فَــأَتوا بِهِمــا      
ــيلِمةَ سا:فَقَالَ،مــدِهِم ــولُ  :لِأَح سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت

  ثَلَاثَ -،إِني أَصم :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟   :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
أَتشهد أَنَّ محمـدا رسـولُ      :لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   -مراتٍ  

فَخلَّـى  ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟     :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
بِيلَهس،   بِيى النفَأَت� هربولُ اللَّهِ    ، فَأَخسأَ «:�فَقَالَ ر كاحِبذَ صخ

أَشهد أَنك  :قَالَ» علَام أَنت الْيوم؟  ،بِالْفَضلِ وأَنت أَخذْت بِالرخصةَ   
كَاذِب هأَنولُ اللَّهِ وس٣٤" ر. 

أَنَّ عيونا لِمسيلِمةَ أَخذُوا رجلَينِ مِن الْمسلِمِين فَأَتوه        ،وعنِ الْحسنِ 
أَتشــهد أَنَّ محمــدا رســولُ اللَّــهِ؟ :دِهِمافَقَــالَ لِأَحــ،بِهِما
أَتشهد :قَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ     :فَقَالَ،نعم:قَالَ

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٢٦)(٢٤٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٣٤
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ما لَـك   :قَالَ،إِني أَصم :فَأَهوى إِلَى أُذُنيهِ فَقَالَ   :قَالَ،أَني رسولُ اللَّهِ  
 إِذَا قُلْت ولُ اللَّهِ   : لَكسي رأَن دهشت،    ـمـي أَصإِن بِـهِ   ،قُلْت رفَأَم

ــآخرِ،فَقُتِلَ ــالَ لِلْ ــهِ؟  :وقَ ــولُ اللَّ سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت
فَأَتى النبِي  ،فَأَرسلَه،نعم:أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ قَالَ    :فَقَالَ،نعم:قَالَ
فَـأَخبروه  » وما شـأْنك؟  «:قَالَ،هلَكْت:يا رسولَ اللَّهِ  : فَقَالَ �

وأَما ،أَما صاحِبك فَمضى علَى إِيمانِـهِ     «:فَقَالَ،بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ  
 ٣٥»أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ

فقد ، وهو من كانت عداوته بسبب المال ونحوه       -وأما النوع الثاني  
فقال ،تلف العلماء في وجوب هجرة صاحبه من ديار الأعـداء         اخ

البقـرة  [ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      :تجب لقوله تعالى  :بعضهم
 فيما روي عن عبدِ     �وللنهي عن إضاعة المال،ولقوله     ] ١٩٥/ ٢

مـن  «: يقُولُ �بِي  سمِعت الن :قَالَ،اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما     
هِيدش والِهِ فَهونَ م٣٦.»قُتِلَ د 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٠٣٧)(٤٧٣/ ٦( مصنف ابن أبي شيبة - ٣٥
 - ٢٢٦)١٢٤/ ١(وصـحيح مسـلم      ) ٢٤٨٠)(١٣٦/ ٣( صحيح البخاري    - ٣٦
)١٤١( 

له أجر الشهيد عند االله تعالى      ) شهيد.(مدافعا من يريد أخذ ماله ظلما     ) دون ماله (ش   [ 
 ]د من هذه الناحيةولكنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا يعامل معاملة الشهي
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ولكن .لا تجب لأا مصلحة دنيوية ولا تضر بالدين       :وقال آخرون 
الراجح أن الهجرة قد تجب هنا أيضا إذا خاف هـلاك نفسـه أو              

 .أقاربه أو هتك عرضه
لا إن كانت فيما    : مداراة الناس بإظهار المحبة والولاء والموافقة      -٥

فهي ،كما أا لا تخـالف أصـول الـدين        ،يؤدي إلى ضرر الغير   
وإن كانت تؤدي إلى ضرر الغير كالقتل والسرقة وشـهادة          .جائزة
التقِيةُ جائِزةٌ لِلْمؤمِنِ إِلَـى يـومِ       :قَالَ،عنِ الْحسنِ .فلا تجوز ،الزور

 ٣٧.الْقِيامةِ إِلاَّ أَنه كَانَ لاَ يجعلُ فِي الْقَتلِ تقِيةً
حتى يكون الإنسـان    ، ينبغي دوام الحذر من عقاب االله وغضبه       -٦

فهي ،ويحرص على زيادة القربات إلى ربـه      ،على طهر من المعاصي   
وإن ،إن خيرا فخير  :فيجازي كل إنسان بعمله   ،التي تنفعه يوم القيامة   

ا فشرشر. 
ويعلم ما  ،يعلم كل شيء كبيرا أو صغيرا     ، علم االله واسع شامل    -٧

فسواء أظهر  ،ويعلم خفيات النفوس وجلياا   ،في السموات والأرض  
فإن االله تعالى عالم به علما دقيقا       ،الإنسان شيئا أو أخفاه في صدره     

 ٣٨.لا يختلف عليه شيء،تاما

                                                 
 صحيح) ٣٣٧١٣)(٥٣٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة - ٣٧
 )٢٠١/ ٣(التفسير المنير للزحيلي  و)٣٠٧/ ١( أيسر التفاسير للجزائري - ٣٨
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الترخيص للمستكره بالنطق بالكفر ظاهرا مع اطمئنان القلب         -٨
 عمارا أن يعود إلى مجاراة المشـركين في         �فقد أمر النبي    ،بالإيمان

 .لكن عدم ااراة أفضل،القول إن عادوا إلى إكراهه
والصارف لـه عـن     ،إن الأمر في الحديث للإباحة    : قال العلماء  -أ

دي لما أراد أهل مكـة أن       ما روي عن خبيب بن ع     :الوجوب إليها 
 �فكان عند الـنبي     ،بل صبر حتى قتل   ،يقتلوه أنه لم يعطهم التقية    

ثم إن في الصبر على المكروه إعزازا       .خيرا من عمار في إعطائه التقية     
فهو بمترلة من قاتل المشـركين      ،للدين والإسلام وغيظا للمشركين   

ط،فعنِ ابـنِ   فتأثير الإكراه حينئذ إنما هو إسقاط المأثم فق       ،حتى قتل 
إِنَّ اللَّــه وضــع عــن أُمتِــي «:قَــالَ،�عنِ النبِــي ،عبــاسٍ

 ٣٩»وما استكْرِهوا علَيهِ،والنسيانَ،الْخطَأَ
   الْغِفَارِي أَبِي ذَر نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»    زاوجت قَد إِنَّ اللَّه

 ٤٠»وما استكْرِهوا علَيهِ،النسيانَو،عن أُمتِي الْخطَأَ
وهم ،وكذلك بلال الحبشي أبى على المشركين ااراة في القـول          

حتى إم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره       ،يفعلون به الأفاعيل  
ــه بالشــرك باالله،في شــدة الحر ــأبى عليهم،ويأمرون ــو ،في وه

                                                 
 صحيح لغيره ) ٢٠٤٥)(٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٣٩

 صحيح لغيره ) ٢٠٤٣)(٦٥٩/ ١(سنن ابن ماجه  - ٤٠
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ظ لكم منـها    واالله لو أعلم كلمة هي أغي     :ويقول،أحد،أحد:يقول
 .رضي االله عنه وأرضاه،لقلتها

فاختـار  ،أجمع العلماء على أن من أكـره علـى الكفر      :والخلاصة
 .أنه أعظم أجرا عند االله ممن اختار الرخصة،القتل

 عنـد   - وهو أصل الشريعة   - لما سمح االله عز وجل بالكفر به       -ب
فإذا ،حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلـها      ،الإكراه ولم يؤاخذ به   

ولم يترتـب عليـه     ،أكره الإنسان عليها لم يؤاخذ بما قال أو فعل        
 .حكم

أجمع أهل العلم على أن من أكره علـى الكفـر   : قال القرطبي  -ج
أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمـئن   :حتى خشي على نفسه القتل    

هذا قول  ،ولا يحكم عليه بحكم الكفر    ،ولا تبين منه زوجته   ،بالإيمان
إذا أظهر  :فإنه قال ،غير محمد بن الحسن   ،افعيمالك والكوفيين والش  

وفيما بينه وبـين االله تعـالى علـى         ،الشرك كان مرتدا في الظاهر    
ولا يرث أباه إن    ،وتبين منه امرأته ولا يصلى عليه إن مات       ،الإسلام

فإنه مخـالف لهـذه     ،وهذا قول يرده الكتاب والسنة    .مات مسلما 
 .إِلَّا من أُكْرِه:الآية
 :لمكره والمضطر فله حالتان وأما بيع ا-هـ



 ٨٨

فـذلك نافـذ لازم لا   : أن يبيع ماله في حق وجب عليـه  -الأولى
فلمـا لم   ،رجوع فيه لأنه يلزمه أداء الحق إلى صاحبه من غير المبيع          

 .فلزمه،كان بيعه اختيارا منه،يفعل ذلك
وهـو أولى   ،فهو بيع غـير لازم    : بيع المكره ظلما أو قهرا     -الثانية
ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم فإن تلـف        ،نيأخذه بلا ثم  ،بمتاعه

على الظالم إذا كـان    ،المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك       
 .المشتري غير عالم بظلمه

فذهب الحنفية  ، اختلف الفقهاء في طلاق المكره وعتاقه ونكاحه       -د
والإكراه ،إلى أن الطلاق ونحوه يلزمه لأن الطلاق يعتمد الاختيـار         

 .ضا ويحقق الاختيارينفي الر
رفع «:استدلالا بالحديث المتقدم  ،وغير الحنفية ذهبوا إلى عدم لزومه     

 .وحمله الحنفية على رفع الحكم الأخروي وهو الإثم» عن أمتي
 :وللإكراه مراتب

مثل الإكراه على شرب الخمر     ، أن يجب الفعل المكره عليه     -الأولى
صون الروح عـن    هنا يجب الأكل لأن     ،وأكل الخترير وأكل الميتة   
البقـرة  [ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ      :الهلاك واجب لقوله تعالى   

١٩٥/ ٢. [ 
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كالإكراه على التلفظ   ، أن يصير ذلك الفعل مباحا لا واجبا       -الثانية
 .يباح ولا يجب،بكلمة الكفر

كالإكراه على قتل إنسـان أو      ، ألا يجب ولا يباح بل يحرم      -الثالثة
أمـا القصـاص    .يبقى الفعل على الحرمة الأصلية    ،ضو آخر قطع ع 

 .ويجب في رأي آخر  ،فيسقط في رأي
أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنـه لا            :قال القرطبي 

ويصـبر  ،ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره     ،يجوز له الإقدام على قتله    
سـأل  وي،ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره   ،على البلاء الذي نزل به    

 .االله العافية في الدنيا والآخرة  
ثلاثة أمـور لا تبـاح بحـال هـي الكفـر والقتـل              :والخلاصة

ويرخص في إجراء كلمة الكفر على اللسـان فقـط دون           .والزنى
 ٤١.استباحة ذلك

 
����������� 

                                                 
:  و تفسير القرطبي   ١٢٢/ ٢٠: وتفسير الرازي )٢٤٤/ ١٤(ي    التفسير المنير للزحيل    - ٤١

١٨٣/ ١٠ 
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 رِيفعالت: 
إِذَا ،اتقَى الرجل الشيءَ يتقِيـهِ    :يقَال،لاِتقَاءِالتقِيةُ اسم مصدرٍ مِن ا    

ومِنه الْحـدِيثُ عـن أَبِـي       ،اتخذَ ساتِرا يحفَظُه مِـن ضـررِهِ      
اقحقِلٍ    :قَالَ،إِسعم ناللَّهِ ب دبع تمِعقَالَ،س:     ـنب ـدِيع تمِعس

   هنع اللَّه ضِياتِمٍ رقَالَ،ح:ولَ اللَّهِ    سسر تقُولُ �مِعي :»  ارقُوا النات
 ٤٢»ولَو بِشِق تمرةٍ

فَوقَاه اللَّه  { :قَال اللَّه تعالَى    ،إِذَا صانه ،يقِيهِ،وأَصلُه مِن وقَى الشيءَ   
] ٤٥:غافر[} سيئَاتِ ما مكَروا وحاق بِآلِ فِرعونَ سوءُ الْعذَابِ         

تقَـاه  :ويقَال فِي الْفِعل أَيضـا    .ي حماه مِنهم فَلَم يضره مكْرهم     أَ
 .والتاءُ هنا منقَلِبةٌ عنِ الْواوِ.يتقِيهِ

كُلُّها بِمعنى واحِـدٍ فِـي      ،والتقَاةُ والتقِيةُ والتقْوى والتقَى والاِتقَاءُ    
ال أَهمتِعةِاس٤٣.ل اللُّغ 

                                                 
  )١٤١٧)(١٠٩/ ٢( صحيح البخاري - ٤٢
 " .ي .ق .و :" لسان العرب مادة  - ٤٣
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أَما فِي اصطِلاَحِ الْفُقَهاءِ فَإِنَّ التقْوى والتقَى خصا بِاتقَاءِ الْعبدِ لِلَّـهِ    
تعالَى بِامتِثَال أَمرِهِ واجتِنابِ نهيِهِ والْخوفِ مِن ارتِكَـابِ مـا لاَ            

اهضرلِأَ،يغَض قِي مِنالَّذِي ي وه ذَابِهِنَّ ذَلِكعبِهِ و. 
           ضِـهِمعادِ بقَاءِ الْعِبطِلاَحِ بِاتا فِي الاِصتصخ ةُ فَقَدقِيالتقَاةُ وا التأَمو

 .بعضا
لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين    { :وأَصل ذَلِك قَول اللَّهِ تبارك وتعالَى     

   ؤونِ الْمد اءَ مِنلِيءٍ          أَوـياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِين
             صِـيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت {

 ].٢٨:آل عمران[
انُ نفْسـه بِمـا     نسلإِالتقِيةُ أَنْ يقِي ا   :وقَد عرفَها السرخسِي بِقَولِهِ   

خِلاَفَه مِرضإِنْ كَانَ يو هظْهِر٤٤.ي 
التقِيةُ الْحذَر مِن إِظْهارِ ما فِي النفْسِ مِـن  :وعرفَها ابن حجرٍ بِقَولِهِ  

 ٤٥.معتقَدٍ وغَيرِهِ لِلْغيرِ
تقِيةُ بِالْفِعل إِضـافَةً إِلَـى      نه يدخل فِيهِ ال   لِأَ،ول أَشمل لأَوالتعرِيف ا 

 .التقِيةِ بِالْقَول والتقِيةِ فِي الْعمل كَما هِي فِي الاِعتِقَادِ
 :لْفَاظُ ذَات الصلَةِ لأَا

                                                 
 . بيروت ،ودار المعرفة بالأوفست عن طبعة القاهرة ٤٥ / ٢٤المبسوط للسرخسي  - ٤٤
 . هـ ١٣٧٢ ،والمكتبة السلفية ،٣١٤ / ١٢فتح الباري  - ٤٥
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 : الْمداراةُ -أ 
فِي الدينِ   الْمداراةُ ملاَينةُ الناسِ ومعاشرتهم بِالْحسنى مِن غَيرِ ثَلَمٍ         

غْضاءُ عن مخالَفَتِهِم فِـي بعـضِ       لإِمِن أَي جِهةٍ مِن الْجِهاتِ وا     
 .٤٦حيانِ لأَا

والْمـداراةُ  ،مِن الـدرءِ وهـو الدفْع     ،بِالْهمزِ" الْمدارأَةُ  " وأَصلُها  
لَب إِلاَّ بِمساعدتِهِم علَى    نَّ وِداد الناسِ لاَ يستج    لِأَوذَلِك  ،مشروعةٌ

وطِباع ،والْبشر قَد ركِّـب فِـيهِم أَهـواءٌ متبايِنـةٌ         .ما هم علَيهِ  
فَلَيس إِلَى صـفْوِ    ،ويشق علَى النفُوسِ ترك ما جبِلَت علَيهِ      ،مختلِفَةٌ

   تِهِمراشعبِيلٌ إِلاَّ بِمس ادِهِموِد        أْيِكالَفَةِ لِرخالْم هِ مِنلَيع ما هلَى مع 
اكوه٤٧و. 

أَنَّ التقِيةَ غَالِبا لِـدفْعِ الضـررِ عِنـد         :والْفَرق بين الْمداراةِ والتقِيةِ   
 وأَما الْمداراةُ فَهِي لِدفْعِ الضررِ وجلْبِ النفْعِ،الضرورةِ

 :الْمداهنةُ  -ب 
متى ما تخلَّق الْمرءُ بِخلُقٍ يشوبه بعض ما يكْرهـه          : قَال ابن حِبانَ  

 ٤٨.اللَّه فَتِلْك هِي الْمداهنةُ

                                                 
 .هـ ١٣٧٤ القاهرة ،مصطفى الحلبي ،٥٦روضة العقلاء لابن حبان ص  - ٤٦

 . أيضا ٥٦روضة العقلاء ص  - ٤٧
  .٥٦روضة العقلاء ص  - ٤٨
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فَسـره  ] ٩:القلـم [} ودوا لَو تدهِن فَيـدهِنونَ    { :وقَوله تعالَى   
وقَال .ودوا لَو تلِين فِي دِينِك فَيلِينونَ     : بِقَولِهِ كَما فِي اللِّسانِ  ،الْفَراءُ

وهذَا لَـيس   .ودوا لَو تصانِعهم فِي الدينِ فَيصانِعوك     :أَي:أَبو الْهيثَمِ 
 كَـانَ مـأْمورا     �فَإِنَّ النبِـي    ،بِمخالِفٍ لِما تقَدم عنِ ابنِ حِبانَ     

صنامِ لأَ بِالدعوةِ وعدمِ الْمصانعةِ فِي إِظْهارِ الْحق وعيبِ ا        بِالصدعِ
فَكَانَ تلْيِين الْقَول فِـي     ،والآْلِهةِ الَّتِي اتخذُوها مِن دونِ اللَّهِ تعالَى      
رك ما أَمر اللَّه    نَّ فِيها ت  لِأَهذَا الْميدانِ مداهنةً لاَ يرضاها اللَّه تعالَى        

 .بِهِ مِن الْجهرِ بِالدعوةِ
أَما ،أَنَّ التقِيةَ لاَ تحِل إِلاَّ لِدفْعِ الضررِ      :والْفَرق بين الْمداهنةِ والتقِيةِ   

نها اللِّين فِـي الـدينِ وهـو ممنـوع     لِأَ،الْمداهنةُ فَلاَ تحِل أَصلاً 
اشع٤٩.ر 

 : النفَاق -ج 
وقَد يطْلَق النفَاق علَـى     ،يمانَ ويستر الْكُفْر  لإِالنفَاق هو أَنْ يظْهِر ا    

 .نَّ كِلَيهِما إِظْهار غَيرِ ما فِي الْباطِنِلِأَ:قَال صاحِب اللِّسانِ،الرياءِ
وأَنْ يقُولَ  ،اقِ الَّذِي بنِي علَيهِ الْكَذِب    إِنَّ أَساس النفَ  :قَال ابن تيمِيةَ  

كَما أَخبر اللَّه تعالَى عنِ الْمنـافِقِين   ،الرجلُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ     
فِي قُلُوبِهِم سا لَيم تِهِمقُولُونَ بِأَلْسِني مه٥٠.أَن. 
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 ٩٤

   بةِ وقِيالت نيلَةُ بالصفَاقِ والن ني،       ظْهِري هفِي قَلْبِهِ لَكِن كَافِر افِقنأَنَّ الْم
بِلِسانِهِ وظَاهِر حالِهِ أَنه مؤمِن ويعمل أَعمال الْمؤمِنِين لِيأْمن علَـى           

 ـ     لإِنفْسِهِ فِي الْمجتمعِ ا    صحاتِ الَّتِـي يل الْمِيزصحلِيو لاَمِيا سلُه
مِنؤةِ ؛     .الْمقِيلِلت ايِرغم ولَـى     لِأَفَهفِ عوالْخ دمِنِ عِنؤالْم ارا إِظْههن

     تِهِ لِـذَلِكاهكَر عةِ مصِيعاتِ الْكُفْرِ أَوِ الْمارأَم بِهِ مِن نأْما يفْسِهِ من
 .يمانِلإِواطْمِئْنانِهِ بِا،فِي قَلْبِهِ
 :عِيةُ الْعمل بِالتقِيةِمشرو

صل فِي التقِيـةِ هـو      لأَ يذْهب جمهور علَماءِ أَهل السنةِ إِلَى أَنَّ ا       
ظْرةٌ ،الْحوررا ضهازوجةِ  ،وورررِ الضبِقَد احبفَت. طُبِيةُ :قَال الْقُرقِيالتو

ولَم ينقَـل  ،يذَاءِ الْعظِيمِلإِتل أَوِ الْقَطْعِ أَوِ الاَ تحِل إِلاَّ مع خوفِ الْقَ    
               ـلٍ مِـنبنِ جاذِ بعم نع وِيا رإِلاَّ م لَمعا نفِيم ذَلِك الِفخا يم

وإِنما ذَهب الْجمهور إِلَى ذَلِـك      ،٥١ومجاهِدٍ مِن التابِعِين  ،الصحابةِ
لَا يتخِـذِ الْمؤمِنـونَ     { :لَى نص علَيها فِي كِتابِهِ بِقَولِهِ     نَّ اللَّه تعا  لِأَ

الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن اللَّـهِ            
           هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تيإِلَـى اللَّـهِ    فِي شو

  صِيرالْم {] اسٍ  ] ٢٨:آل عمرانبنِ عنِ ابع، لُـهقَو:}    ِخِـذتلَـا ي
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 ٩٥

     مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤ٢٨:آل عمـران  [} الْم [
خِـذُوهم  أَو يت ،نهى اللَّه سبحانه الْمؤمِنِين أَنْ يلَاطِفُوا الْكُفَّار      «:قَالَ

               هِملَـيع كُـونَ الْكُفَّـارإِلَّـا أَنْ ي مِنِينـؤونِ الْمد ةً مِـنلِيجو
ينِ      ،ظَاهِرِينفِي الـد مهالِفُونخيو اللُّطْف مونَ لَهظْهِرفَي «  ذَلِـكو

لُهقَاةً{:قَوت مهقُوا مِنت٥٢] ٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ ت. 
فَالْمؤمِن إِذَا كَانَ بين الْكُفَّارِ والْفُجارِ لَم يكُـن          ": وقال ابن تيمية  

ولَكِن إِنْ أَمكَنه بِلِسـانِهِ وإِلَّـا       ،علَيهِ أَنْ يجاهِدهم بِيدِهِ مع عجزِهِ     
ما أَنْ يظْهِر   إِ،مع أَنه لَا يكْذِب ويقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ         ،فَبِقَلْبِهِ

   همكْتا أَنْ يإِمو هكُلِّـهِ        ،دِين لَى دِينِهِمع مافِقُهوذَا لَا يه عم وهلْ ،وب
 وهو لَم   - وامرأَةِ فِرعونَ    -فِرعونَ  ]  آلِ[غَايته أَنْ يكُونَ كَمؤمِنِ     

     مِيعِ دِينِهِملَى جع مافِقًا لَهوم كُني،   كْـذِبلَا كَانَ يقُـولُ   ،ولَا يو
 .بلْ كَانَ يكْتم إِيمانه،بِلِسانِهِ ما لَيس فِي قَلْبِهِ

فَهذَا لَم يبِحه   .وإِظْهار الدينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر    ،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  
    أُكْرِه نقَطُّ إِلَّا لِم لَ  ،اللَّه ثُ أُبِيحيةِ الْكُفْـرِ    بِحبِكَلِم طْقالن ه.  اللَّـهو

 .تعالَى قَد فَرق بين الْمنافِقِ والْمكْرهِ
فَهذَا لَم يبِحه   .وإِظْهار الدينِ الْباطِلِ شيءٌ آخر    ،وكِتمانُ الدينِ شيءٌ  

    أُكْرِه نقَطُّ إِلَّا لِم ا   ،اللَّه لَه ثُ أُبِيحيةِ الْكُفْـرِ   بِحبِكَلِم طْقلن.  اللَّـهو
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 ٩٦

 .تعالَى قَد فَرق بين الْمنافِقِ والْمكْرهِ
     افِقِيننالِ الْمسِ حجِن مِن مالُهةُ حافِضالرـالِ      ،وسِ حجِـن لَا مِن

       بِالْإِيم ئِنطْمم هقَلْبلَى الْكُفْرِ وع هِ الَّذِي أُكْرِهكْرـذَا    ،انِالْمفَـإِنَّ ه
       منِي آدورِ بهمج ا مِنامكُونُ علَا ي اها    ،الْإِكْركُونُ أَسِيري لِمسلِ الْمب

ولَـا  ،ولَا أَحد يكْرِهه علَى كَلِمـةِ الْكُفْرِ      ،أَو منفَرِدا فِي بِلَادِ الْكُفْرِ    
وقَد يحتاج إِلَى أَنْ يلِـين      ،ي قَلْبِهِ ولَا يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِ     ،يقُولُها

    مهمِن وهظُنالْكُفَّارِ لِي اسٍ مِنلِن،        سا لَيانِهِ مقُولُ بِلِسذَا لَا يه عم وهو
 .بلْ يكْتم ما فِي قَلْبِهِ،فِي قَلْبِهِ

فِي النفْسِ يسـتعمِلُه    فَكِتمانُ ما   .وفَرق بين الْكَذِبِ وبين الْكِتمانِ    
وأَمـا  .كَمؤمِنِ آلِ فِرعـونَ   ،الْمؤمِن حيثُ يعذُره اللَّه فِي الْإِظْهارِ     

والْمنافِق الْكَـذَّاب لَـا   .فَلَا يعذُره إِلَّا إِذَا أُكْرِه ،الَّذِي يتكَلَّم بِالْكُفْرِ  
ثُم ذَلِـك   .عارِيضِ مندوحةٌ عنِ الْكَذِبِ   ولَكِن فِي الْم  ،يعذَر بِحالٍ 

الْمؤمِن الَّذِي يكْتم إِيمانه يكُونُ بين الْكُفَّارِ الَّـذِين لَـا يعلَمـونَ             
هدِين،      هونكْرِميو هونحِبي مهدعِن مِنؤذَا مه عم وهانَ الَّذِي   ؛ولِأَنَّ الْإِيم

وإِرادةِ الْخيرِ  ، يوجِب أَنْ يعامِلَهم بِالصدقِ والْأَمانةِ والنصحِ      فِي قَلْبِهِ 
بِهِم،      لَى دِينِهِمع مافِقًا لَهوم كُني إِنْ لَمو،    يقدالص فوسا كَانَ يكَم

رعـونَ  وكَما كَانَ مؤمِن آلِ فِ    ،يسِير فِي أَهلِ مِصر وكَانوا كُفَّارا     



 ٩٧

 هانإِيم مكْتقُولُ     ،ييى ووسم ظِّمعذَا كَانَ يه عملًا أَنْ   {:وجلُونَ رقْتأَت
اللَّه يبقُولَ رةُ غَافِرٍ[} يور٥٣].٢:س 

مـن  {:دِلَّةِ علَى مشروعِيةِ التقِيةِ لِلضرورةِ قَول اللَّهِ تعالَى       لأَومِن ا 
اللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِـن            كَفَر بِ 

           ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم
 عمـارا  وسبب نزول الآْيةِ أَنَّ الْمشرِكِين أَخذُوا  ] ١٠٦:النحل[} 

      بِيالن بى ستح كُوهرتي رٍ   �فَلَميبِخ مهتآلِه ذَكَرةَ   ، وديبأَبِي ع نع
أَخذَ الْمشرِكُونَ عمـار    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،بنِ محمدِ بنِ عمارِ بنِ ياسِرٍ     

        بِيالن بى ستح كُوهرتي اسِرٍ فَلَمي نب�،     رٍ ثُـميبِخ مهتآلِه ذَكَرو
كُوهرولَ اللَّهِ     ،تسى را أَت؟ «: قَالَ �فَلَماءَكرا وـا    :قَالَ» مي ـرش

وذَكَرت آلِهـتهم بِخيـرٍ     ،ما ترِكْت حتى نِلْت مِنك    ،رسولَ اللَّهِ 
إِنْ عـادوا   «:إِيمانِ قَـالَ  مطْمئِن بِالْ :قَالَ» كَيف تجِد قَلْبك؟  «:قَالَ
د٥٤»فَع. 

دِلَّةِ علَى جوازِ التقِيةِ لِلضرورةِ ما أَخرجه ابن أَبِـي شـيبةَ              لأَومِن ا 
      هوفَـأَت لِمِينسالْم نِ مِنلَيجذُوا رةَ أَخلِميسا لِمونينِ أَنَّ عسنِ الْحع

ــدِ،بِهِما ــالَ لأَح ــولُ االلهِ ؟ :هِمافَقَ سا رــد محأَنَّ م دــه شأَت

                                                 
 )٤٢٤/ ٦(منهاج السنة النبوية  - ٥٣
 صحيح ) ٣٣٦٢)(٣٨٩/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - ٥٤
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أَتشهد :قَالَ،نعم:أَتشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ ؟ قَالَ      :فَقَالَ،نعم:قَالَ
ما لَك  :قَالَ،إني أَصم :فَقَالَ،فَأَهوى إلَى أُذُنيهِ  :أَني رسولُ االلهِ ؟ قَالَ    

  لَك إذَا قُلْت:ولُ االلهِ     تسي رأَن دهش ،    مي أَصإن بِـهِ    ، قُلْت رفَـأَم
أَتشــهد أَنَّ محمــدا رســولُ   :وقَــالَ لِلآخــرِ ،فَقُتِلَ
فَأَتى ، فَأَرسلَه  ، نعم  :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،نعم:قَالَ،االلهِ

  بِيفَقَالَ،�الن: سا رلَكْت:ولَ االلهِ يقَالَ،ه:     وهربك فَـأَخـأْنا شمو
وأَمـا  ، أَما صاحِبك فَمضى علَى إيمانِهِ      :فَقَالَ،بِقِصتِهِ وقِصةِ صاحِبِهِ  

 ٥٥.أَنت فَأَخذْت بِالرخصةِ
إِنَّ أَصحاب مسـيلِمةَ أَخـذُوا رجلَـينِ مِـن          :قَالَ،وعنِ الْحسنِ 

أَتشهد أَنَّ محمـدا    :لِأَحدِهِما:فَقَالَ،مسلِمِين فَأَتوا بِهِما مسيلِمةَ   الْ
 -،إِني أَصم :قَالَ،أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟   :قَالَ،نعم:قَالَ،رسولُ اللَّهِ؟ 

 أَنَّ محمدا رسولُ    أَتشهد:لِلْآخرِ:وقَالَ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ   -ثَلَاثَ مراتٍ   
فَخلَّـى  ،نعم:قَالَ،أَتشهد أَني رسـولُ اللَّـهِ؟     :قَالَ،نعم:قَالَ،اللَّهِ؟
بِيلَهس،   بِيى النفَأَت� هربولُ اللَّهِ    ، فَأَخسذَ  «:�فَقَالَ رأَخ كاحِبص

أَشهد أَنك  :قَالَ» ت الْيوم؟ علَام أَن ،بِالْفَضلِ وأَنت أَخذْت بِالرخصةَ   
كَاذِب هأَنولُ اللَّهِ وس٥٦"ر 

                                                 
 صحيح مرسل) ٣٣٧٠٨)(٥٣٧/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٥
 صحيح مرسل ) ٣٢٦)(٢٤٤:ص(المراسيل لأبي داود  - ٥٦
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ذُكِر لَه حبِيب بن زيدِ بنِ عاصِمٍ أَخو بنِي         :قَالَ،وعن كَعبِ الْأَحبارِ  
          ةِ حِـيناممبِالْي هقَطَع ةُ الْكَذَّابلِميسارِ الَّذِي كَانَ مجنِ النازِنِ بم 

أَتشـهد أَنَّ محمـدا     :فَجعلَ يقُولُ ،�جعلَ يسأَلُه عن رسولِ اللَّهِ      
أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُـولُ      :ثُم يقُولُ ،نعم:رسولُ اللَّهِ؟ فَيقُولُ  

لَه: عمةُ  ،لَا أَسلِمـيسقُولُ مـذَا   :فَيه عـمسـذَ    ،أَته عـمسلَا تا؟ و
كُلَّما سأَلَه لَم يزِده علَـى      ،فَجعلَ يقْطَعه عضوا عضوا   ،نعم:فَيقُولُ

اسـمه  :قَالَ كَعـب حِـين قِيـلَ لَـه        .ذَلِك حتى مات فِي يديهِ    
بِيبح:»بِيبح همس اسي احِباللَّهِ صكَانَ و٥٧»و 

 جائِزةٌ لِلْمؤمِنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِلاَّ أَنه كَانَ         التقِيةُ:قَالَ،وعنِ الْحسنِ 
 ٥٨.لاَ يجعلُ فِي الْقَتلِ تقِيةً

ونسبه الـرازِي   ،وقَد نسب الْقُرطُبِي إِنكَار التقِيةِ إِلَى معاذِ بنِ جبلٍ        
سلاَمِ قَبـل   لإِانتِ التقِيةُ فِي جِدةِ ا    كَ" :قَالاَ،والْقُرطُبِي إِلَى مجاهِدٍ  

سـلاَمِ أَنْ يتقُـوا     لإِقُوةِ الْمسلِمِين فَأَما الْيوم فَقَد أَعز اللَّه أَهـل ا         
  مهود٥٩"ع 

                                                 
 صحيح مرسل) ٤٢٠/ ١٩(يان ط هجر جامع الب= تفسير الطبري  - ٥٧
 )٣٣٧١٣)(٥٣٩/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أبي شيبة  - ٥٨
 ١٤ / ٨،وتفسير الرازي ) ٥٧/ ٤( تفسير القرطبي - ٥٩
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ونقَل السرخسِي عن قَومٍ لَـم يسـمهِم أَنهـم كَـانوا يـأْبونَ              
 ٦٠.هِي مِن النفَاقِ:ويقُولُونَ،التقِيةَ

 :نبِياءِ لأَالتقِيةُ مِن ا
 سِيخرقَال الس :    عوذَا النةً       -إِنَّ هقِيةِ الْكُفْرِ تبِكَلِم طْقنِي النعي - 

ه  صلَوات اللَّهِ وسـلَام    -فَأَما فِي حق الْمرسلِين     .يجوز لِغيرِ الرسل  
   عِينمأج هِملَيـل     -عإِلَـى أَص جِـعرا يفِيم ذَلِك وزجا كَانَ يفَم 

   قينِ الْحةِ إِلَى الدوعالٌ    ،الدحم ذَلِك وِيزجتا    -وعرش وعنمم أَي 
 أَنْ  لاِحتِمال،نه يؤدي إِلَى أَنْ لاَ يقْطَع الْقَول بِما هو شـرِيعةٌ          لِأَ -

 .٦١يكُونَ فَعل ذَلِك أَو قَالَه تقِيةً
صول مِن أَنَّ حجيـةَ السـنةِ      لأُوهو يشِير بِذَلِك إِلَى ما يبينه أَهل ا       

          بِيى بِهِ النا أَتنِ كُل ملَى كَوقِّفَةٌ عوتةِ موِيبا �النقح ،   قطَرت إِذْ لَو
والِهِ أَو أَفْعالِهِ احتِمالٌ أَنه فَعل أَو قَال أَشياءَ مِن ذَلِك علَـى             إِلَى أَقْ 

   امرح هِيةِ وقِيبِيل التينِ    ،سا فِي الدلْبِيست لَتِ  ،لَكَانَ ذَلِكصا حلَمو
    بِيال النالِهِ �الثِّقَةُ بِأَقْوأَفْعو .  همِن كُوتالس كَذَلِكـا    � ولَى مع 

فَلَو ،حكَام الشـرعِيةُ  لأَيراه ويسمعه مِن أَصحابِهِ إِقْرار تستفَاد مِنه ا       
 .حكَام علَى الْمسلِمِينلأَكَانَ بعض سكُوتِهِ يكُونُ تقِيةً لاَلْتبستِ ا

                                                 
  .٤٥ / ٢٤المبسوط للسرخسي  - ٦٠
 ٢١١ / ١٢ ،وفتح الباري لابن حجر شرح صحيح البخاري         ٤٥ / ٢٤ المبسوط   - ٦١

  .١٤ / ٨ ،وتفسير الرازي ١٣٧٢المكتبة السلفية .القاهرة 
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ي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّـه  ما كَانَ علَى النبِ {:وقَد قَال اللَّه تعالَى   
لَه سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن قَبلُ وكَانَ أَمر اللَّهِ قَدرا مقْـدورا              

الَّذِين يبلِّغونَ رِسالَاتِ اللَّهِ ويخشونه ولَا يخشونَ أَحدا إِلَّـا          ) ٣٨(
   كَفَى بِاللَّهِ حو ا  اللَّه٣٩(سِيب( {]قَال،]٣٨،٣٩:الأحزابو:}  ـاي

              ـتلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَيا أُنلِّغْ مولُ بسا الرهأَي
          الْكَافِرِين مدِي الْقَوهلَا ي اسِ إِنَّ اللَّهالن مِن كصِمعي اللَّهو هالَترِس {

 ]٦٧:المائدة[
 كَـتم   �إِنَّ النبِي   :دلَّتِ الآْيةُ علَى رد قَول من قَال      :ل الْقُرطُبِي قَا

 ٦٢.وعلَى بطْلاَنِهِ وهم الرافِضةُ،شيئًا مِن أَمرِ الدينِ تقِيةً
 -علَّـه  فَلَ،ما مِن نبِي إِلاَّ بعِثَ بين أَعدائِهِ:قَال شارِح مسلَّمِ الثُّبوتِ 

 كَتم شيئًا مِن الْوحيِ خوفًـا       -أَي فِي حال افْتِراضِ عملِهِ بِالتقِيةِ       
مهمِن،   دمحكَذَا مائِهِ   �ودأَع نيعِثَ بب ،   و لَه كُني لَمابِهِ  لِأَوـحص

      ةِ لَهقِيوِيزِ التجلَى تع ملْزفَي فْعِهِمةٌ لِدرقُد      ئًا مِـنيانِهِ شمال كِتتِماح 
فَـانظُر إِلَـى شـناعةِ هـذَا الْقَـول          .وأَنْ لاَ ثِقَةَ بِالْقُرآنِ   ،الْوحيِ

 ٦٣.وحماقَتِهِ

                                                 
  .٢٤٢ / ٦تفسير القرطبي  - ٦٢
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٢٩٤.  
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نبِياءِ لاَ يعنِي عدم عملِهِم بِالْملاَطَفَـةِ       لأَعلَى أَنَّ امتِناع التقِيةِ علَى ا     
 دالْماللِّينِ وو مقَدا تاسِ كَماةِ لِلنـةٍ أَوِ  ،ارلاَلٍ بِفَرِيضونِ إِخد مِن أَي

 ٦٤.ارتِكَابٍ لِمحرمٍ
 :حكْم الْعمل بِالتقِيةِ 

 .دِلَّةُ علَى جوازِ الْعمل بِالتقِيةِلأَ تقَدمت ا
ها وتحقَّق شرطُها فَهِي    إِذَا وجِد سبب  :فَقِيل.وقَدِ اختلِف فِي حكْمِها   

يذَاءِ الْعظِيمِ ونحوِ ذَلِك لاَ     لإِنَّ إنقَاذَ النفْسِ مِن الْهلَكَةِ أَوِ ا      لِأَ،واجِبةٌ
ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم   {:يحصل إِلاَّ بِها فِي تقْدِيرِ الْمكَلَّفِ لِقَولِهِ تعالَى       

 ]٢٩:النساء[} م رحِيماإِنَّ اللَّه كَانَ بِكُ
نسانِ أَنْ يثْبت علَى ما هـو       لإِولَى لِ لأَوالصحِيح عِند الْعلَماءِ أَنَّ ا    

 .٦٥كَما هو علَيهِ بِباطِنِهِ،علَيهِ مِن الْحق بِظَاهِرِهِ
و كَـانَ الْعـذْر     وقَد يكُونُ الثَّبات أَفْضل وأَعظَم أَجرا ومثُوبةً ولَ        

فَمِن الْكِتابِ  ،دِلَّةِ الصحِيحةِ فِي الْكِتابِ والسنةِ    لأَوثَبت هذَا بِا  ،قَائِما
فَقَد حكَى اللَّه تعالَى قِصةَ الَّذِين صبروا علَى        ،ما فِي سورةِ الْبروجِ   
لِـك علَـى أَنْ يظْهِـروا       واختاروا ذَ ،خدودِلأُعذَابِ الْحرِيقِ فِي ا   
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  دِينِهِم نع وعجلَى        .الرل عداتِ يالثَّب بِذَلِك هِملَيالَى ععاءُ اللَّهِ تثَنو
 .تفْضِيل موقِفِهِم علَى موقِفِ الْعمل بِالتقِيةِ فِي قَضِيةِ إظْهارِ الْكُفْرِ

الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم       أَحسِب  { :ومِنها قَوله تعالَى    
ولَقَد فَتنا الَّذِين مِن قَبلِهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذِين صدقُوا         ) ٢(لَا يفْتنونَ   

 الْكَاذِبِين نلَمعلَي٤ - ٢:العنكبوت[} ) ٣(و.[ 
     مِن لَى ذَلِكل بِهِ عدتسا يمِماذٍ قَالَ      وعم نةِ ما جاء عنانِي : السصأَو

لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا وإِنْ قُتِلْت      " : بِعشرِ كَلِماتٍ قَالَ   �رسولُ االلهِ   
قْترحو،  كيالِدو قَّنعلَا تو،         لِـكأَه مِـن جـرخأَنْ ت اكرإِنْ أَمو
الِكملَ  ،وص كَنرتلَا تـلَاةً          وص كـرت ـنا؛ فَإِنَّ مدمعتةً موبكْتاةً م

ولَا تشربن خمرا؛ فَإِنه رأْس     ،مكْتوبةً متعمدا فَقَد برِئَت مِنه ذِمةُ االلهِ      
وإِياك والْمعصِيةَ؛فَإِنَّ بِالْمعصِيةِ حلَّ سـخطُ االلهِ عـز         ،كُلِّ فَاحِشةٍ 

وإِذَا أَصـاب   ،وإِياك والْفِرار مِن الزحفِ وإِنْ هلَك النـاس       ،وجلَّ
    تفَاثْب فِيهِم تأَنانٌ ووتم اسالن،    لِكطَو مِن الِكلَى عِيع فِقأَنلَا ،وو

 ٦٦"ترفَع عنهم عصاك أَدبا وأَخِفْهم فِي االلهِ 
 �فَقَد عـذَر النبِـي   ،تقَدم فِي مسـأَلَةِ مسـيلِمةَ     وكَذَلِك ما  

لاَ تبِعةَ علَيهِ ،وقَال فِي حق      :الصحابِي الَّذِي وافَق مسيلِمةَ وقَال فِيهِ     
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فَهنِيئًا لَـه   ،وأَخذَ بِفَضلِهِ ،مضى علَى صِدقِهِ ويقِينِهِ   :الَّذِي ثَبت فَقُتِل  
هفْضِيلولَى التل عدذَا ي. 

            مِـن ـعنتا املَم دِينِ عبِ بيبةِ خا بِقِصضأَي سِيخرالس جتاحو
     لُوهى قَتتلَى الْكُفْرِ حشٍ عيافَقَةِ قُروةَ قَالَ   .٦٧.مريرثَ «:فعن أبي هعب

فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ   ،نصارِيمِنهم خبيب الأَ  ،» عشرةً �رسولُ اللَّهِ   
أَنهم حِين اجتمعوا استعار مِنها     ،أَخبرته،أَنَّ ابنةَ الحَارِثِ  ،بن عِياضٍ 

قَـالَ خبيـب    ،فَلَما خرجوا مِن الحَرمِ لِيقْتلُوه    ،موسى يستحِد بِها  
ارِيصالأَن: 

 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي،...لِي حِين أُقْتلُ مسلِماولَست أُبا
 يبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ ممزعِ،...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ

 ٦٨» أَصحابه خبرهم يوم أُصِيبوا�فَأَخبر النبِي «،فَقَتلَه ابن الحَارِثِ
بـاب  (   وقَد بوب الْبخارِي رحِمه اللَّه لِهذِهِ الْمسأَلَةِ بابا بِعِنوانِ          

أَورد فِيهِ حـدِيثَ    ) منِ اختار الضرب والْقَتل والْهوانَ علَى الْكُفْرِ        
  تنِ الأَرابِ ببولِ اللَّهِ     :قَالَ،خسا إِلَى رنكَوش�،وهةً   ودرب دسوتم 
أَلاَ تـدعو اللَّـه لَنـا؟       ،أَلاَ تستنصِر لَنا  :قُلْنا لَه ،لَه فِي ظِلِّ الكَعبةِ   

فَيجعـلُ  ،كَانَ الرجلُ فِيمن قَبلَكُم يحفَر لَـه فِـي الأَرضِ         «:قَالَ
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وما يصـده   ،شق بِاثْنتينِ فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَي     ،فِيهِ
ويمشطُ بِأَمشاطِ الحَدِيدِ ما دونَ لَحمِهِ مِن عظْمٍ أَو         ،ذَلِك عن دِينِهِ  

حتى يسِير  ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،وما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،عصبٍ
    ضاءَ إِلَى حعنص مِن اكِبالرتومر،   إِلَّا اللَّه افخلاَ ي،   أَوِ الـذِّئْب

 ٦٩»ولَكِنكُم تستعجِلُونَ،علَى غَنمِهِ
   تنِ الْأَرابِ ببخ نقَالَ،وع:   بِيا الننيةً فِـي     ،�أَتدرب دسوتم وهو

يا رسولَ اللَّهِ أَلَـا     :لْتفَقُ،ظِلِّ الْكَعبةِ وقَد لَقِينا مِن الْمشرِكِين شِدةً      
إِنَّ مـن كَـانَ     «:فَقَالَ،فَجلَس مغضبا محمرا وجهه   ،تدعو اللَّه لَنا  

فَيشـق  ،فَيوضع علَيـهِ الْمِنشارِ   ،قَبلَكُم لِيسأَلُ الْكَلِمةَ فَما يعطِيها    
وإِنْ كَانَ أَحدهم لَيمشطُ مـا دونَ       ،ما يصرِفُه ذَاك عن دِينِهِ    ،بِاثْنينِ

وما يصرِفُه ذَاك عـن     ،عِظَامِهِ مِن لَحمٍ أَو عصبٍ بِأَمشاطِ الْحدِيدِ      
ولَيتِمن اللَّه هذَا الْأَمر حتى يسِير الراكِـب        ،ولَكِنكُم تعجلُونَ ،دِينِهِ

ضاءَ إِلَى حعنص مِهِمِنلَى غَنع الذِّئْبو إِلَّا اللَّه افخلَا ي توم٧٠»ر 
) نتِماللَّهِ لَيو(:      دِيدِ الْمِيمِ أَيشتاءِ ورِ التكَساءِ وحِ الْيبِفَت:  لَنكْملَـي
) رذَا الْأَمه (ـولِ       :أَيهجةِ الْمةٍ بِصِـيغخسفِي نينِ والد رفِي ،أَمو
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 ]النتائج والثمرات) تستعجلون.(وهو الإسلام) هذا الأمر.(الإتمام والكمال

 صحيح ) ٢٨٩٧)(١٥٦/ ٧( مخرجا -ابن حبان صحيح  - ٧٠
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 بِضم حرفِ الْمضارعةِ وكَسرِ التاءِ علَى أَنَّ الْفَاعِـلَ هـو            أُخرى
اللَّه،لُهقَوةِ    :وولِيفْعلَى الْمع وبصنم رذَا الْأَملِـهِ     ،هاءٌ إِلَى قَوفِيهِ إِيمو

 هو الَّذِي   -رونَ  ويأْبى اللَّه إِلَّا أَنْ يتِم نوره ولَو كَرِه الْكَافِ        {:تعالَى
} أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَـى الـدينِ كُلِّـهِ           

رجلٌ أَوِ امرأَةٌ وحده    :أَي) حتى يسِير الراكِب  ] (٣٣ - ٣٢:التوبة[
قْصى الْـيمنِ   موضِعٍ بِأَ :)إِلَى حضرموت (بلَدٍ بِالْيمنِ   :)مِن صنعاءَ (

وقِيلَ اسـم   ،وهو بِفَتحِ الْمِيمِ غَير منصرِفٍ لِلتركِيـبِ والْعلَمِيـةِ        
وحضر ،وقِيلَ موضِع حضر فِيهِ صالِح علَيهِ السلَام فَمات فِيهِ        ،قَبِيلَةٍ

     ـارِحش هفِيهِ ذَكَر اتفَم جِيسالْ   ،جِر ـناب هبِعتفِـي    ولَـكِ وم
ويقَالُ هـذَا   ،حضرموت وبِضم الْمِـيمِ بلَـد وقَبِيلَـةٌ       :الْقَاموسِ

تومرضقَالُ ،حفَي افضيلَـا       :و إِنْ شِئْتاءِ والر متٍ بِضومرضح
   نِ الثَّانِيونمِهِ       (تلَى غَنع أَوِ الذِّئْب إِلَّا اللَّه افخفِ:)لَا يةٍ   وـخسي ن

بِمعنى الْـواوِ   ) أَو(وهو محتمِلٌ أَنْ يكُونَ بِمعنى أَو يكُونَ        ،بِالْواوِ
  كلِلش عِ أَومقْدِيرٍ  ،لِلْجلَى كُلِّ تعـةِ       ،والَغبالْم ا فِيهِ مِنفَى مخفَلَا ي
يلَ مِـن أَنَّ سِـياق      فَاندفَع ما قِ  ،وزوالِ الْخوفِ ،فِي حصولِ الْأَمنِ  

كَمـا  ،الْحدِيثِ إِنما هو لِلْأَمنِ مِن عدوانِ بعضِ الناسِ علَى بعضٍ         
فَإِنَّ ذَلِك إِنما يكُـونُ     ،هو فِي الْجاهِلِيةِ لَا الْأَمن مِن عدوانِ الذِّئْبِ       

ولَكِـنكُم  (. السـلَام  فِي آخِرِ الزمانِ عِند نزولِ عِيسـى علَيـهِ        



 ١٠٧

سيزولُ عذَاب الْمشرِكِين فَاصبِروا علَى أَمرِ الدينِ       :أَي.)تستعجِلُونَ
كَما صبر من سبقَكُم مِن الْمؤمِنِين علَى أَشد مِن عذَابِكُم لِقُـوةِ            

 ٧١.الْيقِينِ
 .مقْصودِوهو واضِح الدلاَلَةِ علَى الْ

وهكَذَا كُل أَمرٍ فِيهِ إعزاز لِلدينِ وإِعلاَءٌ لِكَلِمةِ اللَّهِ وإِظْهار لِثَباتِ           
 الَتِهِمسبو لِمِينسالْم،     قلَـى الْحع لِمِينسةِ الْماملِع ثْبِيتتكُـونُ  ،وي

       لَى مِنأَو هارإِظْهو قلَى الْحع اتةِالثَّبقِيـوِ     ،التحذَا بِخِـلاَفِ نهو
          الِحصالْم رظْهثُ لاَ تيحةِ وتيأَكْل الْمرِ ومبِ الْخرلَى شاهِ عالإِكْر

 .الْمذْكُورةُ
  ازِيالر رقَال الْفَخ:         ـذْكُرن ـنحنةً وا كَثِيركَامةِ أَحقِيأَنَّ لِلت لَماع

 :بعضها 
 )ل   الْحالأَو مٍ           :)كْمل فِـي قَـوجكُونُ إِذَا كَانَ الرا تمةَ إنقِيأَنَّ الت

وذَلِك بِأَنْ  ،ويخاف مِنهم علَى نفْسِهِ ومالِهِ فَيدارِيهِم بِاللِّسانِ      ،كُفَّارٍ
كَلاَم الْمـوهِم   بل يجوز أَيضا أَنْ يظْهِر الْ     ،لاَ يظْهِر الْعداوةَ بِاللِّسانِ   

وأَنْ يعرض فِـي    ،ولَكِن بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه    ،لِلْمحبةِ والْموالاَةِ 
 .تأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال الْقُلُوبِ فَإِنَّ التقِيةَ،كُل ما يقُول

                                                 
 )٣٧٤٧/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ٧١
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 أَفْصح بِالإِيمانِ والْحق حيثُ يجوز      أَنه لَو :)الْحكْم الثَّانِي لِلتقِيةِ    ( 
 .ودلِيلُه ما ذَكَرناه فِي قِصةِ مسيلِمةَ،لَه التقِيةُ كَانَ ذَلِك أَفْضل

أَنها إنما تجوز فِيمـا يتعلَّـق بِإِظْهـارِ         :)الْحكْم الثَّالِثُ لِلتقِيةِ    ( 
وقَد تجوز أَيضا فِيما يتعلَّق بِإِظْهارِ الدينِ فَأَما ما         ،معاداةِالْموالاَةِ والْ 

يرجِع ضرره إِلَى الْغيرِ كَالْقَتل والزنى وغَصبِ الأَموال والشـهادةِ          
بِالزورِ وقَذْفِ الْمحصناتِ واطِّـلاَعِ الْكُفَّـارِ علَـى عـوراتِ           

 .فَذَلِك غَير جائِزٍ أَلْبتةَ،مسلِمِينالْ
 )    ابِعالر كْمالْح(:          ـعحِل ما تمةَ إنقِيلَى أَنَّ التل عدةِ يالآْي ظَاهِر

الْكُفَّارِ الْغالِبِين إِلاَّ أَنَّ مذْهب الشافِعِي رضِي اللَّه عنه أَنَّ الْحالَـةَ            
 سالْم نيلَّتِ        بح رِكِينشالْمو لِمِينسالْم نيالَةَ باكَلَتِ الْحإِذَا ش لِمِين

 .التقِيةُ محاماةً علَى النفْسِ
   امِسالْخ كْمفْسِ   :) الْحنِ النوةٌ لِصائِزةُ جقِيةٌ    ،التـائِزج ل هِيهو

 لِصونِ الْمال ؟
قَالَ رسـولُ االلهِ    :قَالَ،فعن عبدِ االلهِ  ،يها بِالْجوازِ يحتمل أَنْ يحكَم فِ   

�: "   وقفُس اهلِمِ أَخسالْم ابسِب، كُفْر الُهقِتةِ   ،ومرالِهِ كَحةُ ممرحو
   ٧٢"دمِهِ 

                                                 
 صحيح لغيره ) ٤٢٦٢)(٢٩٦/ ٧(مسند أحمد ط الرسالة  - ٧٢
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حرمةُ مـالِ الْمـؤمِنِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، وعن عبدِ اللَّهِ    
 ٧٣»دمِهِكَحرمةِ 

من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    
هِيدش،     هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو،       ـوونَ دِينِـهِ فَهقُتِلَ د نمو
هِيدش،هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٧٤»و 

 إِلَى الْمال شدِيدةٌ والْماءُ إِذَا بِيع بِالْغبنِ سقَطَ فَـرض           ولِأَنَّ الْحاجةَ 
وجاز الاِقْتِصار علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِن نقْصـانِ          ،الْوضوءِ

 .فَكَيف لاَ يجوز هاهنا،الْمال
 )   ادِسالس كْمالْح(: اهِدجذَا الْ :قَال مل      ها فِـي أَوكَانَ ثَابِت كْمح

الإِسلاَمِ لِأَجل ضعفِ الْمؤمِنِين فَأَما بعد قُـوةِ دولَـةِ الإِسـلاَمِ             
أَنه قَال التقِيةُ جائِزةٌ لِلْمؤمِنِين إِلَـى       :وروى عوف عنِ الْحسنِ   ،فَلاَ

لِأَنَّ دفْع الضررِ عنِ النفْسِ واجِـب       ،ىوهذَا الْقَول أَولَ  ،يومِ الْقِيامةِ 
 ٧٥.بِقَدرِ الإِمكَانِ

 :شروطُ جوازِ التقِيةِ 
علَى ما  ، يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ يكُونَ هناك خوف مِن مكْروهٍ         -أ  

  دعب فْصِيلُهت ذْكَري.    فوخ اكنه كُني ـزِ       فَإِنْ لَمجي لَـم طَرلاَ خو 
                                                 

 صحيح لغيره ) ٢٨٨٨)(٤٢٥/ ٣(سنن الدارقطني  - ٧٣
 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكبرى للنسائي  - ٧٤
 )م ١٩٣٨لبهية المصرية  ط ا١٤ / ٨(  تفسير الرازي - ٧٥
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وذَلِك كَمن يفْعل الْمحرم توددا إِلَى الْفُساقِ       ،ارتِكَاب الْمحرمِ تقِيةً  
  مهاءً مِنيح ا      .أَوا آثِمقِيقَةِ كَانَ كَاذِبالْح إِنْ قَال خِلاَفو،  نكَذَا مو

    انأَع أَو لَى الظَّالِمِينى عأَثْن       بِكَـذِبِهِم قِهِمصِـدو لَى ظُلْمِهِمع مه
وحسنِ طَرِيقَتِهِم لِتحصِيل الْمصلَحةِ مِنهم دونَ أَنْ يكُـونَ علَيـهِ           

   كَتس لَو مهمِن طَرفِـي         ،خ ـمارِكًا لَهشا ما آثِمكُونُ كَاذِبي هفَإِن
 قِهِمفِسو إِنْ كَانَ فِ  .ظُلْمِهِمـلِمٍ        وسلَـى مانٌ عودبِهِ ع مقَهدا صيم

من " :�قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ     ،فَذَلِك أَعظَم ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     
             نـيـا بوبكْتةِ مامالْقِي مواءَ يةٍ جطْرِ كَلِملِمٍ بِشسلِ ملَى قَتانَ عأَع

 .٧٦" اللَّهِ آيس مِن رحمةِ:عينيهِ
يشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ تكُونَ مع الْكُفَّارِ الْغالِبِين وسبق         : قِيل -ب  

             نـيالَـةَ بأَنَّ الْح هنع اللَّه ضِير افِعِيالش بذْهأَنَّ م ازِيل الرقَو
     الْم نيالَةَ باكَلَتِ الْحإِذَا ش لِمِينسةُ    الْمقِيلَّتِ التح الْكَافِرِينو لِمِينس

 ٧٧.محاماةً عنِ النفْسِ
وهذَا . أَنْ يعلَم أَنه إنْ نطَق بِالْكُفْرِ ونحوِهِ تقِيةً يترك بعد ذَلِك           -ج  

    دمامِ أَحنِ الإِمقُولٌ عناطُ متِرـ     ،الاِش  سؤـل يجنِ الرئِل عس فَقَد ر
 - أَي ظَـاهِرا     -هل لَه أَنْ يرتد     ،فَيعرض علَى الْكُفْرِ ويكْره علَيهِ    
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ما يشبِه هذَا عِندِي الَّذِين أُنزِلَت فِيهِم       :فَكَرِهه كَراهةً شدِيدةً وقَال   
     بِيابِ النحأَص ةُ مِنلَ    �الآْيونَ عادروا يكَان أُولَئِك     ةِ ثُـمى الْكَلِم

وهؤلاَءِ يرِيدونهم علَى الإِقَامـةِ علَـى       ،يتركُونَ يفْعلُونَ ما شاءُوا   
كِ دِينِهِمرتالْكُفْرِ و. 

وذَلِك لِأَنَّ الَّذِي يكْره علَى كَلِمةٍ يقُولُها ثُم يخلَّـى  :قَال ابن قُدامةَ  
ذَا الْمقِيم بينهم يلْتزِم بِإِجابتِهِم إِلَى الْكُفْرِ الْمقَـامِ         وه،لاَ ضرر فِيها  

علَيهِ واستِحلاَل الْمحرماتِ وتركِ الْفَرائِضِ والْواجِبـاتِ وفِعـل         
الْمحظُوراتِ والْمنكَراتِ وإِنْ كَانَ امرأَةً تزوجوها واسـتولَدوها        

ا أَوا كُفَّارل .لاَدجالر كَذَلِكإِلَـى الْكُفْـرِ       .و صِيرالْم الِهِمح ظَاهِرو
 ٧٨.الْحقِيقِي والاِنسِلاَخِ مِن الإِسلاَمِ

          ذَلِك دعب كرتي هأَن لِمالْكُفْرِ إنْ ع ارإظْه وزجي هأَن اصِلُهحا إنْ  ،وأَم
زام بِالإِقَامةِ بين أَظْهرِ الْكُفَّارِ يجرونَ علَيهِ أَحكَـام         كَانَ مآلُه الاِلْتِ  

الْكُفْرِ ويمنعونه مِن إظْهارِ دِينِهِ فَلَيس لَه أَنْ يوافِقَهم علَى إظْهـارِ            
 .الْكُفْرِ

لَـى حيـثُ    وحِينئِذٍ فَإِنْ قَدر علَى الْهِجرةِ مِن مِثْل تِلْك الأَرضِ إِ         
يتمكَّن مِن إظْهارِ دِينِهِ والْعمل بِهِ فَلَيس لَه الإِقَامةُ الْمذْكُورةُ بِعذْرِ           

 .التقِيةِ
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 ويشترطُ لِجوازِ التقِيةِ أَنْ لاَ يكُونَ لِلْمكَلَّفِ مخلِّـص مِـن            -د  
لِّص قَد يكُونُ الْهرب مِن الْقَتـل أَوِ        وهذَا الْمخ ،الأَذَى إِلاَّ بِالتقِيةِ  
وقَد يكُـونُ التورِيـةُ عِنـد الإِكْـراهِ علَـى           ،الْقَطْعِ أَوِ الضربِ  

 ٧٩وعدمِ الدهشةِ،الطَّلاَقِ
 وقَد تكُونُ الْهِجرةُ مِن بلَدِ الْكُفْرِ إِلَى بلَدِ       ،وهذَا عِند بعضِ الْفُقَهاءِ   

فَإِنْ أَمكَنته الْهِجرةُ لَم يكُن لَه موالاَةُ الْكُفَّارِ وترك إظْهارِ          .الإِسلاَمِ
إِنَّ الَّذِين توفَّاهم الْملَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِم قَالُوا       { :دِينِهِ لِقَولِهِ تعالَى  

ي الْأَرضِ قَالُوا أَلَم تكُن أَرض اللَّهِ       فِيم كُنتم قَالُوا كُنا مستضعفِين فِ     
) ٩٧(واسِعةً فَتهاجِروا فِيها فَأُولَئِك مأْواهم جهنم وساءَت مصِيرا         

إِلَّا الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَـةً          
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَـانَ        ) ٩٨(يلًا  ولَا يهتدونَ سبِ  

ــورا   ــوا غَفُ ــه عفُ ــاء[} )٩٩(اللَّ ــال ] ٩٩ - ٩٧:النس قَ
الأَلُوسِي:     ـالِهِمخإد نعلاَمِ وارِ الإِسفِي إظْه قْصِيرِهِمت نوا عذَرتاع

مِ بِواجِباتِ الدينِ بِـأَنهم كَـانوا       الْخلَل فِيهِ وعنِ الْعجزِ عنِ الْقِيا     
   رِكِينشدِي الْمأَي تحت ورِينقْهم،   كَارِهِين لُوا ذَلِكفَع مهأَنو.  فَلَـم
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فَاستحقُّوا ،تقْبل الْملاَئِكَةُ عذْرهم لِأَنهم كَانوا متمكِّنِين مِن الْهِجرةِ       
لِت منهج ذَابةَعومتحةَ الْمالْفَرِيض كِهِم٨٠.ر 

ومقْتضاه أَنَّ من كَانَ مقْهورا لاَ يقْدِر علَى الْهِجرةِ حقِيقَةً لِضـعفِهِ   
            لَو لَفى التشخثُ ييأَةً بِحرلاً أَمِ امجاءٌ أَكَانَ روسهِ ورِ سِنلِصِغ أَو

    ا فَذَلِكاجِرهم جرةِ   خركِ الْهِجرتةِ وفِي الإِقَام ذْرع.  تحـرص قَدو
إِلَّا الْمستضعفِين  { بِهذَا الْمعنى الآْيتانِ التالِيتانِ لِلآْيةِ السابِقَةِ وهما        

سبِيلًا مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ لَا يستطِيعونَ حِيلَةً ولَا يهتدونَ          
فَأُولَئِك عسى اللَّه أَنْ يعفُو عنهم وكَانَ اللَّه عفُـوا غَفُـورا      ) ٩٨(
 ]٩٨،٩٩:النساء[} )٩٩(

كُل مؤمِنٍ وقَع فِي محلٍّ لاَ يمكِن لَـه أَنْ          :" وقَال الأَلُوسِي أَيضا    
      بجو الِفِينخضِ الْمرعلِت هدِين ظْهِري      قْـدِرلٍّ يحةُ إِلَى مرهِ الْهِجلَيع

ولاَ يجوز لَه أَصلاً أَنْ يبقَى هناك ويخفِي دِينه         ،فِيهِ علَى إظْهارِ دِينِهِ   
نعـم إنْ كَـانَ     .فَإِنَّ أَرض اللَّهِ واسِعةٌ   ،ويتشبثَ بِعذْرِ الاِستِضعافِ  

   عِيرش ذْرع لَه نـانِ        مِميمالْعانِ ويبالصاءِ وسةِ كَالنركِ الْهِجرفِي ت 
والْمحبوسِين واَلَّذِين يخوفُهم الْمخالِفُونَ بِالْقَتل أَو قَتل الأَولاَدِ أَوِ         

          فُوا بِهِ غَالِبوا خم إيقَاع هعم ظَنوِيفًا يخاتِ تهاءِ أَوِ الإِماءٌ ،االآْبوس
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          وِ ذَلِكحبِن سِ الْقُوتِ أَوبح قِ أَونبِ الْعرل بِضذَا الْقَتكَانَ ه،  ـهفَإِن
والْموافَقَةُ بِقَدرِ الضرورةِ ويجِـب     ،يجوز لَه الْمكْثُ مع الْمخالِفِ    

وإِنْ كَـانَ   .دِينِـهِ علَيهِ أَنْ يسعى فِي الْحِيلَةِ لِلْخروجِ والْفِـرارِ بِ        
التخوِيف بِفَواتِ الْمنفَعةِ أَو بِلُحوقِ الْمشقَّةِ الَّتِي يمكِن تحملُهـا          

والضربِ الْقَلِيل غَيرِ الْمهلِكِ فَإِنه لاَ يجوز لَه        ،كَالْحبسِ مع الْقُوتِ  
مهافَقَتو٨١.م 

نَ الأَذَى الْمخوف وقُوعه مِمـا يشـق         ويشترطُ أَنْ يكُو   -هـ  
الُهتِماح.            الِـهِ أَوم انِ أَوسفْسِ الإِنرٍ فِي نركُونَ بِضا أَنْ يالأَذَى إمو
فَالأَول كَخـوفِ الْقَتـل أَوِ      .أَو تفْوِيتِ منفَعةٍ  ،أَو فِي الْغيرِ  .عِرضِهِ

أَوِ الْحرقِ الْمؤلِمِ أَوِ الضـربِ الشـدِيدِ أَوِ         الْجرحِ أَو قَطْعِ عضوٍ     
أَو :وقَـال الْمالِكِيـةُ   .الْحبسِ مع التجوِيعِ ومنعِ الطَّعامِ والشرابِ     

 ٨٢.خوفِ صفْعٍ ولَو قَلِيلاً لِذِي مروءَةٍ علَى ملَأٍ مِن الناسِ
لْحبس الْيسِير والضرب الْيسِير فَلاَ تحِل بِـهِ        أَما التجوِيع الْيسِير وا   

 ــاب ــافِرِين أَوِ ارتِكَ ــوالاَةِ الْكَ م ــار إظْه ــز ــةُ ولاَ يجِي قِيالت
روى شريح أَنَّ عمر بـن      .ورخص الْبعض فِي التقِيةِ لِأَجلِهِ    .الْمحرمِ

  اللَّه ضِيطَّابِ رقَال  الْخ هنفْسِـهِ إِذَا        : علَـى نل بِأَمِينٍ عجالر سلَي
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 ١١٥

    ذِّبع أَو أُوثِق أَو جِنفِي لَفْظٍ .سو:    هكُـر ـنكُلُّه عبأَر:  نـجالس
  دالْقَيو عِيدالْوو برالضودٍ  .وعسم نقَال ابـي      :ونأُ عرـدي ا كَلاَمم

 ٨٣.متكَلِّما بِهِسوطَينِ إِلاَّ كُنت 
وأَما الْخـوف   .وأَما الْعِرض فَكَأَنْ يخشى علَى حرمِهِ مِن الاِعتِداءِ       

    ازِيقَال الر ال فَقَدلَى الْمع:  هانيب قبا سنِ    :فِيمـوةٌ لِصـائِزةُ جقِيالت
       حال ؟ ينِ الْموةٌ لِصائِزج ل هِيهفْسِ وـا      النفِيه كَـمحل أَنْ يمت

 بِيل النازِ لِقَوومِهِ�بِالْجةِ دمرلِمِ كَحسال الْمةُ ممر٨٤. ح 
وقَولُه من قُتِل دونَ مالِهِ فَهو شهِيد ،ولِأَنَّ الْحاجـةَ إِلَـى الْمـال      

ض الْوضـوءِ وجـاز     والْماءُ إِذَا بِيع بِغبنٍ فَاحِشٍ سقَطَ فَر      ،شدِيدةٌ
فَكَيف لاَ  ،الاِقْتِصار علَى التيممِ دفْعا لِذَلِك الْقَدرِ مِن نقْصانِ الْمال        

      لَـوو اهال إِكْـرذِ الْمبِأَخ وِيفخإِنَّ الت الِكقَال ما ؟ وناهه وزجي
ذَلِك ربِهِ غَيذْهفِي م٨٥.قَلِيلاً و 

 .الإِكْراه يختلِف:اضِي أَبو يعلَىقَال الْقَ
أَي يختلِف بِاختِلاَفِ الأَشخاصِ    .واستحسن هذَا الْقَول ابن عقِيلٍ    

          همِن بهررٍ يأَم بوفِ فَرخرِ الْمالأَمهِ ولَيهِ عكْررِ الْمتِلاَفِ الأَماخو
     هبهرلاَ يو عِيفض صخش  اعجش قَوِي صخصٍ ذِي   .شخش برو

                                                 
  .٣١٤ / ١٢ فتح الباري - ٨٣
   مر تخريجه - ٨٤
  .٣٦٨ / ٢ ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٤ / ٨تفسير الرازي  - ٨٥



 ١١٦

             ـعضـا يم قاهِهِ فَوجرِهِ وقَد ا مِنموي لَوو سبالْح عضةٍ ياهجو
لْحبس شهرا مِن قَدرِ غَيرِهِ ورب تهدِيدٍ أَو ضربٍ يسِيرٍ يستباح بِهِ            

   بى بِسلْغيو سِيرالْي سِيرِ   الْكَذِبال الْيبِالْم اربِـهِ    ،بِهِ الإِقْر احبتسلاَ يو
 .٨٦الإِقْرار بِالْكُفْرِ أَوِ الْمال الْعظِيمِ 

وأَما خوف فَوتِ الْمنفَعةِ فَقَد قَال فِيهِ الأَلُوسِي فِـي مختصـرِ             
 ٨٧.التحفَةِ إِنه لاَ يجِيز التقِيةَ

 كَم ذَلِكصِبٍ          ونصِيل محت هفُوتأَنْ ي مرحظْهِرِ الْمي ى إِنْ لَمشخي ن
وهذَا هـو الصـواب   .أَو مالٍ يرجو حصولَه ولَيس بِهِ إِلَيهِ ضرورةٌ       

ين وإِذْ أَخذَ اللَّه مِيثَاق الَّـذِ {ويدل علَيهِ مِن الْقُرآنِ قَول اللَّهِ تعالَى     
           ـورِهِماءَ ظُهرو ـذُوهبفَن هونمكْتلَا تاسِ ولِلن هننيبلَت ابوا الْكِتأُوت

] ١٨٧:آل عمـران  [} واشتروا بِهِ ثَمنا قَلِيلًا فَبِئْس ما يشـترونَ         
 ـ   .ذَمهم علَى الْكِتمانِ فِي مقَابلَةِ مصالِح عاجِلَةٍ       م مِـن أَي  الٍ أَو

لِأَنَّ قَول الْكَذِبِ والْغِيبةِ والنمِيمةِ ونحوِها وقَـول الإِنسـانِ          .جاهٍ
بِلِسانِهِ خِلاَف ما فِي قَلْبِهِ كُل ذَلِك محـرم والْكَـاذِب مـثَلاً لاَ        

 لَقَال إِنمـا    ولَو سئِل ،يكْذِب إِلاَّ لِمصلَحةٍ يرجوها مِن وراءِ كَذِبِهِ      
     صِيلَهحت كَذَا أُرِيدضِ كَذَا ورلِغ تصِيل    ،كَذَبحلِت الْكَذِب ازج فَلَو

                                                 
 ٨١ ، ٨٠ / ٥ ،الدر المختار امش حاشـية ابـن عابـدين           ٥٢ / ٢٤المبسوط   - ٨٦
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 ١١٧

الْمنفَعةِ لَعاد كُل كَذِبٍ مباحا ويكُونُ هذَا قَلْبا لِأَحكَامِ الشـرِيعةِ           
 .وإِخراجا لَها عن وضعِها الَّذِي وضِعت علَيهِ

 لفرق بين المداهنة والمداراةا
وهذا باب اختلط على معظم الخلق      .من دارى سلم ومن داهن أثم     

فالمداهنة منـهي   .فداهنوا وهم يحسبون أم يحسنون وأم يدارون      
ودوا لَو تدهِن   {:قال االله تعالى في المداهنة    .عنها والمداراة مأمور ا   

 )٩:القلم(} فَيدهِنونَ
فالمداراة أن تـداري    . سقمت المداراة صارت مداهنة     واعلم أنه إذا  

وذلك أن هذه الآية نزلت علـى       ،الناس على وجه يسلم لك دينك     
! يا محمد اعبد آلهتنا سنة ونـؤمن بـك    : وقد قالت قريش   �النبي  
! فسـاعة :قـالوا .فـأبى ! فيومـاً :قـالوا .فأبى! فشهراً:قالوا.فأبى
 في ذلـك    �  فوقف النبي .فاستعملها بيدك وتؤمن بك   :قالوا.فأبى

 .ودوا لو تدهن فيدهنون:وطمع إن فعل أن يؤمنوا فأنزل االله تعالى
ولَولَا أَنْ ثَبتناك لَقَد كِدت تركَن إِلَيهِم شيئًا قَلِيلًـا          {:�وقيل له   

)٧٤ (           لَـك جِدلَا ت اتِ ثُممالْم فضِعاةِ ويالْح فضِع اكإِذًا لَأَذَقْن
ومثالـه أن يقـول     ،]٧٤،٧٥:الإسـراء [} ) ٧٥( نصِـيرا    علَينا

ومن دعا للظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي        .أبقاك االله تعالى  :للظالم
وقـد رأى بعـض     .وهذا باب ينبغي لذوي الدين حفظه     .االله تعالى 



 ١١٨

وكان الفقيه ابن الحصار    .الفقهاء الخروج من هذه العهدة بالتعريض     
فكان الفقيه يكثـر    ،جه وينفعه بقرطبة له جار نصراني يقضي حوائ     

يسـرني واالله مـا     ! أقرا االله عينك  ،أبقاك االله وتولاك  :أن يقول له  
لا يزيـده قـط علـى هـذه         .جعل االله يومي قبل يومك    ! يسرك

إنما :فعوتب الفقيه في ذلك فقال    .فيبتهج النصراني ويسره  ،الكلمات
أما قـولي أبقـاك االله      .أدعو بمعاريض وقد علم االله ذلك من نيتي       

ولاك فأريد به أن يبقيـه االله تعـالى لغـرم الجزيـة ويتـولاه               وت
وأما قولي أقر االله عينك فأريد أن يقر حركتـها بسـتر            ،بالعذاب

وأما قولي يسرني واالله ما يسرك فإن       ،يعرض لها فلا تتحرك جفوا    
وأما قولي جعل االله يومي قبـل يومـك         ،العافية تسرني كما تسره   

 الذي أدخله فيه الجنة برحمته قبـل        فأريد يومك أن يجعل االله اليوم     
 ٨٨."اليوم الذي يدخل فيه النار على كفره

 :أَنواع التقِيةِ 
             مِـن هـرضا يلِمِ بِمسدِيدِ الْمهاهٍ بِتبِ إِكْربكُونَ بِسا أَنْ تةُ إِمقِيالت

 هانيب مقَدا توِهِ مِمحن ذِيبٍ أَوعت،ي إِنْ لَم ـهمِن ا طُلِبل ما أَنْ ،فْعإِمو
 .لاَ تكُونَ بِسببِ إِكْراهٍ

                                                 
 )١٤٩: ص(سراج الملوك - ٨٨



 ١١٩

فَإِنَّ ما أَنشـأَه    ،وقَد تمت شروطُه  ،فَأَما ما كَانَ مِنها بِسببِ إِكْراهٍ     
     هملْزلاَ ي ا لِذَلِكعبفَاتِ ترصالت ـ     ،مِن  ل وإِنْ أُكْرِه علَى الْقَتل لَم يحِ

لَه،    حِل لَهي ى لَمنلَى الزع إِنْ أُكْرِهـهِ     ،ولَيع ـدـل فَـلاَ حفَإِنْ فَع
ولاَ يعتبر  .وإِنْ أُكْرِه علَى النطْقِ بِكَلِمةِ الْكُفْرِ جاز لَه ذَلِك        ،لِلشبهةِ
 .) إِكْراه (وهذَا إِجمالٌ ينظَر تفْصِيلُه فِي مصطَلَحِ .مرتدا

بل لِمجردِ خوفِ الْمسـلِمِ مِـن أَنْ        ،أَما التقِيةُ بِغيرِ سببِ الإِكْراهِ    
               رِهِ مِـنغَي نٍ أَوسِج بٍ أَورض قَطْعٍ أَو لٍ أَوقَت حِل بِهِ الأَذَى مِني

 ٨٩.ا يحِل بِالإِكْراهِالأَذَى والضررِ فَهذَا النوع لاَ يحِل بِهِ م صنوفِ
 :ما تحِل فِيهِ التقِيةُ 

فَذَهب بعضـهم   ، اختلَف الْفُقَهاءُ فِيما تحِل فِيهِ التقِيةُ وما لاَ تحِل        
وعلَيـهِ فَـلاَ    ،ولاَ تتعدى إِلَـى الْفِعل    ،إِلَى أَنَّ التقِيةَ خاصةً بِالْقَول    

وهذَا .لٍ بِالسجودِ لِصنمٍ أَو بِأَكْل لَحمِ الْخِنزِيرِ أَو بِزِنى        يرخص بِحا 
 .مروِي عنِ الأَوزاعِي وسحنونٍ

وهذَا هو  .وذَهب الأَكْثَرونَ إِلَى أَنَّ الإِكْراه فِي الْقَول والْفِعل سواءٌ        
خِلاَفٍ يفْصِيلٍ ولَى تع دمتعثِ الْمحا فِي بمِم فرع ) اه٩٠)إِكْر  
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 ١٢٠

آل [} إِلَّا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَـاةً     {"عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما،     
التقَاةُ التكَلُّم بِاللِّسانِ والْقَلْب مطْمئِن بِالْإِيمانِ،فَلَا      :قَالَ] ٢٨:عمران

 ٩١»ولَا إِلَى إِثْمٍ فَإِنه لَا عذْر لَه يبسطُ يده فَيقْتلُ،
 اعِيزقَالَ الْأَو ":        لٍ مِنجبِر اسالن حِنتمالٍ يا وهلَيعةِ واممبِالْي تكُن

 أَنه منافِق،وما هو بِمؤمِنٍ،ويأْخذُ علَـيهِم       �أَصحابِ رسولِ االلهِ    
 الْعِتيهِ           بِالطَّلَاقِ وـمسـا يمافِقًا،ونيهِ مـمسلَي ـهـيِ أَنشالْمقِ و

فَخرجت فِي ذَلِك الْغورِ فَلَقِيت عطَـاءَ    :مؤمِنا،فَجعلُوا لَه ذَلِك قَالَ   
ما أَرى بِذَلِك بأْسـا،يقُولُ     :" بن أَبِي رباحٍ،فَسأَلْته عن ذَلِك،فَقَالَ    

و زلَّ االلهُ عقَاةً{جت مهقُوا مِنت٩٢] "٢٨:آل عمران[} إِلَّا أَنْ ت. 
 ومِن التفْصِيل التالِي

 :إِظْهار الْكُفْرِ وموالاَةُ الْكُفَّارِ 
وأَنَّ الصبر علَى   ،تقَدم بيانُ جوازِهِ عِند خوفِ الْقَتل والإِيذَاءِ الْعظِيمِ       

وقَد تكُونُ التقِيةُ بِإِظْهارِ الْموالاَةِ     .فْضل مِن ارتِكَابِهِ تقِيةً   الأَذَى فِيهِ أَ  
ولَو لَم يكْره علَى النطْقِ بِالْكُفْرِ لَكِن يخاف علَى نفْسِهِ أَو مالِهِ إِنْ             

الْعـداوةَ  بِـأَنْ لاَ يظْهِـر لَهـم        :قَال الـرازِي  ،أَظْهر لَهم الْعداءَ  
ولَكِن ،ويجوز أَنْ يظْهِر الْكَلاَم الْموهِم لِلْمحبةِ والْموالاَةِ       ،بِاللِّسانِ
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فَإِنَّ التقِيـةَ   ،بِشرطِ أَنْ يضمِر خِلاَفَه وأَنْ يعرض فِي كُل ما يقُول         
 .٩٣تأْثِيرها فِي الظَّاهِرِ لاَ فِي أَحوال الْقُلُوبِ

ولَو أُكْرِه علَى كُفْرٍ فِعلِي كَالسجودِ لِصنمٍ أَو إِهانـةِ مصـحفٍ            
قَال ابن حجرٍ فِي قَوله تعالَى      ،فَالظَّاهِر أَنه يرخص لَه فِي فِعلِهِ تقِيةً      

لْبه مطْمئِن بِالْإِيمـانِ    من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَ         {
           ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن بغَض هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو

ظِيمـرِ       :قَال] ١٠٦:النحل[} عغَي ل مِنالْفِعل وكُونُ بِالْقَوي الْكُفْر
 ٩٤.ول وهو الْمكْرهفَاستثْنى الأَ،اعتِقَادٍ وقَد يكُونُ بِاعتِقَادٍ
 :أَكْل لَحمِ الْميتةِ ونحوِهِ

 يباح لِلْمكْرهِ شرب الْخمرِ وأَكْل لَحمِ الْميتةِ أَو لَحـمِ الْخِنزِيـرِ            
وذَلِك علَى سبِيل التقِيةِ إِذَا وجِدت شروطُها لِـأَنَّ حرمـةَ هـذِهِ     

فَإِنَّ اللَّه تعالَى   ،وهِي مفْسِدةٌ فِي حال الاِختِيارِ    ،بِتةٌ بِالشرعِ الأَشياءِ ثَا 
وما لَكُم أَلَّـا    {استثْنى حال الضرورةِ مِن التحرِيمِ بِقَولِهِ عز وجل         

          مرا حم لَ لَكُمفَص قَدهِ ولَياللَّهِ ع ماس ا ذُكِرأْكُلُوا مِمإِلَّـا    ت كُملَيع 
فَظَهر أَنَّ التحرِيم مخصـوص     ] ١١٩:الأنعام[} ما اضطُرِرتم إِلَيهِ  

وقَد تحقَّقَتِ الضرورةُ هنا لِخوفِ التلَـفِ علَـى         ،بِحالَةِ الاِختِيارِ 
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وعن أَبِي  .نُ آثِما فَإِنْ لَم يفْعل حتى قُتِل يكُو     ..نفْسِهِ بِسببِ الإِكْراهِ  
 ٩٥.يوسف لاَ يكُونُ آثِما

 :التقِيةُ فِي بعضِ أَفْعال الصلاَةِ
              ـدإِذَا قَع اهرلاَ يو إِذَا قَام اهرا يودفْسِهِ علَى نلِّي عصالْم افإِنْ خ

 ٩٦.جازت صلاَته قَاعِدا وسقَطَ عنه فَرض الْقِيامِ
و            هلِّي فَإِنصي هأَوفْسِهِ إِنْ رلَى نع مافَهى الْكُفَّارِ إِنْ خلَد كَذَا الأَسِير

  هكَنا أَمفَملِّي كَيصا       ،يلْقِيـتسم ا أَوطَجِعضم ا أَوقَاعِد ا أَوإِلَى ،قَائِم
عنِ النبِـي   ،أَبِي هريرةَ بِالإِيماءِ حضرا أَو سفَرا ،عن      ،الْقِبلَةِ وغَيرِها 

إِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِسـؤالِهِم       ،دعونِي ما تركْتكُم  «:قَالَ،�
  ائِهِمبِيلَى أَنع تِلاَفِهِماخو،      وهنِبتءٍ فَـاجـيش نع كُمتيهإِذَا ،فَإِذَا نو
 ٩٧» استطَعتمأَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما

ومِثْلُه الْمختبِئُ فِي مكَانٍ يخاف أَنْ يظْهر علَيهِ الْعدو إِنْ خرج ولاَ            
ولَو خاف الْمصلِّي   .يمكِنه أَنْ يصلِّي فِي مكَانِهِ علَى صِفَةِ الْكَمال       
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قال النووي رحمه االله تعـالى في       .يان بالقدر الواجب الذي لا بد منه      استطاعتكم بعد الإت  
شرح مسلم هذا من قواعد الإسلام ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى االله عليه وسلم               

 ]ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام



 ١٢٣

      دجسيو كَعري آهإِنْ ر ررهِ الضودع مِن      وِينيفِهِ وومِئَ بِطَرأَنْ ي فَلَه 
 .٩٨بِقَلْبِهِ 

والْحنابِلَةُ لاَ يرونَ الصلاَةَ خلْف الْمبتدِعِ والْفَاسِقِ فِي غَيرِ جمعـةٍ        
فَإِنْ خـاف مِنـه إِنْ تـرك        ،وعِيدٍ يصلِّيانِ بِمكَانٍ واحِدٍ مِن الْبلَدِ     

واحتجوا بِمـا   .ه فَإِنه يصلِّي خلْفَه تقِيةً ثُم يعِيد الصلاَةَ       الصلاَةَ خلْفَ 
يـا  «: فَقَالَ �خطَبنا رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،روِي عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ     

الِ الصالِحةِ  وبادِروا بِالْأَعم ،أَيها الناس توبوا إِلَى اللَّهِ قَبلَ أَنْ تموتوا       
وصِلُوا الَّذِي بينكُم وبين ربكُم بِكَثْـرةِ ذِكْـرِكُم         ،قَبلَ أَنْ تشغلُوا  

ــةِ،لَــهلَانِيالْعو ــرقَةِ فِــي الســدةِ الصكَثْروا ،وــرصنتقُوا وزرت
 الْجمعةَ فِـي مقَـامِي      واعلَموا أَنَّ اللَّه قَدِ افْترض علَيكُم     ،وتجبروا

مِن عـامِي هـذَا إِلَـى يـومِ     ،فِي شهرِي هذَا،فِي يومِي هذَا ،هذَا
ولَـه إِمـام عـادِلٌ أَو       ،فَمن تركَها فِي حيـاتِي أَو بعدِي      ،الْقِيامةِ
ائِرا ،جفَافًا بِهتِخا  ،اسا لَهودحج أَو،   لَه اللَّه عمفَلَا ج لَهمش ،  كارلَا بو

ولَا ،ولَا صوم لَه  ،ولَا حج لَه  ،ولَا زكَاةَ لَه  ،أَلَا ولَا صلَاةَ لَه   ،لَه فِي أَمرِهِ  
   وبتى يتح لَه هِ    ،بِرلَيع اللَّه ابت ابت نأَةٌ       ،فَمـرام نمـؤأَلَا لَـا ت
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إِلَّـا أَنْ يقْهـره     ،ولَا يؤم فَاجِر مؤمِنا   ،هاجِراولَا يؤم أَعرابِي م   ،رجلًا
 .٩٩»يخاف سيفَه وسوطَه،بِسلْطَانٍ

وقَد ذَكَر ابن قُدامةَ حِيلَةً فِي تِلْك الْحال يمكِن اعتِبارها مِن التقِيةِ            
فَيوافِـق  ،ي خلْفَه بِنِيـةِ الاِنفِرادِ وهِي أَنْ يصلِّ  ،لِما فِيها مِن الاِستِتارِ   

فَتصِح صلاَته لِأَنه أَتى    ،الإِمام فِي الركُوعِ والسجودِ والْقِيامِ والْقُعودِ     
فَلاَ تفْسد بِموافَقَةِ غَيرِهِ فِي     ،بِأَفْعال الصلاَةِ وشروطِها علَى الْكَمال    

 ١٠٠.الأَفْعال
 :لتقِيةُ فِي الْبيعِ وغَيرِهِ مِن التصرفَاتِ ا

      هصِبغظَالِمٍ ي الِهِ مِنلَى مع افإِذَا خ،      ظْهِـرلَى أَنْ يلاً عجاطِئُ روفَي
وهذَا الْبيـع   .أَنه اشتراه مِنه لِيحتمِي بِذَلِك ولاَ يرِيدانِ بيعا حقِيقِيا        

يح عِند أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وباطِلٌ عِند الْحنابِلَةِ وأَبِي يوسف          صحِ
 .ومحمدٍ

يجوز الاِستِرعاءُ فِي الْبيـعِ     :أَما عِند الْمالِكِيةِ فَفِي تبصِرةِ الْحكَّامِ     
       تي إِنْ بِععِ أَنيل الْبقَب هِدشأَنْ ي وهرٍ       وا لِـأَمها أَبِيعمفَإِن ارذِهِ الده 
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ولاَ يثْبت الاِستِرعاءُ فِي هذِهِ الْحال      ،أَخافُه مِن قِبل ظَالِمٍ أَو غَاصِبٍ     
إِلاَّ إِنْ كَانَ الشهود يعرِفُونَ الإِكْراه علَى الْبيعِ والإِخافَـةَ الَّتِـي             

 ١٠١يذْكُرها
تِرالاِسفٍ           وـرصفِي كُـل ت هاحِبص فِيديو صِحةِ يالِكِيالْم داءُ عِنع

فَإِنْ فَعل لَم يلْزمه أَنْ ينفِّذَ شـيئًا   .تطَوعِي كَالطَّلاَقِ والْوقْفِ والْهِبةِ   
 ذَلِك مِن،    ببالس ودهلَمِ الشعي إِنْ لَمـأَلَةِ الْ   ،وسـعِ بِخِلاَفِ ميإِذِ ،ب

             فِي ذَلِـكا ونفِيهِ ثَم ائِعذَ الْبأَخ قَدبِهِ و عطَوتا يم ةُ خِلاَفعايبالْم
 .حق لِلْمبتاعِ

منِ استرعِي فِي وقْفٍ علَى تقِيةٍ اتقَاها ثُم أَشهد بعد          :وقَال الْمالِكِيةُ 
ائِهِ جضلَى إِمع لَى مِلْكِهِذَلِكل عزي لَم هلِأَن از. 

وإِنِ استرعى أَنه يترك حقَّه فِي الشفْعةِ خوفًا مِن إِضرارِ الْمشترِي           
ثُـم  .وأَنه غَير تارِكٍ لِطَلَبِهِ متى أَمكَنه نفَعه ذَلِك       ،ولَه سلْطَانٌ وقُدرةٌ  

 .تقِيةُ وقَام مِن فَورِهِ بِالْمطَالَبةِ قُضِي لَهإِذَا ذَهبتِ ال
والراجِح أَنه لاَ   ،واختلَفُوا إِذَا سكَت عنِ الْمطَالَبةِ بعد زوال ما يتقِيهِ        

 .يكُونُ لَه الْمطَالَبةُ ؛ لِأَنه متى زال فَكَأَنَّ الْبيع وقَع حِينئِذٍ
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ياءِ     وعتِرودِ الاِسهش مِن كْثِرأَنْ ي ونِ    ،جِباجِشنِ الْماب دعِن مأَقَلُّهو
 ١٠٢.أَربعةُ شهودٍ

 :التقِيةُ فِي بيانِ الشرِيعةِ والْحكْمِ بِها 
رِ فِـي   بيانُ الأَحكَامِ الشرعِيةِ والأَمرِ بِالْمعروفِ والنهي عنِ الْمنكَ       

وإِذَا خاف الْمسلِم ضررا يلْحقُه مِـن       ،الأَصل واجِبةٌ علَى الْكِفَايةِ   
ذَلِك جاز لَه أَنْ ينتقِل مِن الأَمرِ والإِنكَارِ بِالْيدِ إِلَى الأَمرِ والإِنكَارِ            

ينتقِل إِلَى السكُوتِ   فَإِنْ خاف مِن ذَلِك أَيضا جاز لَه أَنْ         ،بِاللِّسانِ
كَمـا فِـي    ،وذَلِك أَضـعف الإِيمانِ   ،عنِ الْمنكَرِ مع الإِنكَارِ بِقَلْبِهِ    

علَى أَنَّ الأَمر بِـالْمعروفِ     .وذَلِك نوع مِن التقِيةِ   ،الْحدِيثِ الْوارِدِ 
ير بِالْيـدِ ثُـم الإِنكَـار       والنهي عنِ الْمنكَرِ حيثُ يشرع التغـيِ      

إِذْ إِنَّ ذَلِـك    ،أَعظَم درجةً مِن السكُوتِ   ،مع خوفِ الضررِ  ،بِاللِّسانِ
وقَد قَال اللَّه تعالَى فِي حِكَايةِ قَول لُقْمانَ لاِبنِـهِ          .نوع مِن الْجِهادِ  

   عِظُهي وهلَ   { وأَقِمِ الص ينا بكَـرِ       يننِ الْمع هانوفِ ورعبِالْم رأْماةَ و
] ١٧:لقمـان [} واصبِر علَى ما أَصابك إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ          

إِنَّ أَفْضلَ الْخلْقِ يوم يجمعهم اللَّـه       «:وفِي الْحدِيثِ  عن علِي قَالَ     

                                                 
  .٥ - ٣ / ٢تبصرة الحكام  - ١٠٢



 ١٢٧

وإِنَّ أَفْضـلَ الشـهداءِ     ،د الرسلِ الشهداءُ  وأَفْضلَ الناسِ بع  ،الرسلُ
 .١٠٣»حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ

بِأَنْ نكَل عنِ الْبيانِ من     ،وتعظُم درجةُ الآْمِرِ والناهِي إِنْ تعين علَيهِ      
اهسِو،   رظَهو كَرنالْم مى عتح،  تا يةً فِيماصخلْبِيسِ فِـي     وبِـالت لَّقع

ولَم يقُم أَحد   ،فَلَو أَخذَ جمِيع الْعلَماءِ بِالتقِيةِ    ،معالِمِهِ،الدينِ وطَمسِ 
     تمعةُ وعتِ الْبِدرانِ لَظَهياجِبِ الْببِو مهةُ فِـي    ،مِنرِيعلَتِ الشدبتو

 أَعينِ الناسِ
لْعلَماءُ فِي عهدِ الْمأْمونِ والْمعتصِمِ وامتحِنـوا لِيقُولُـوا   وقَد أُخِذَ ا 

فَلَما هـدد   .بِخلْقِ الْقُرآنِ وكَانَ ذَلِك بِمشورةٍ مِن بعضِ الْمعتزِلَةِ       
نةِ إِلاَّ  ولَم يثْبت مِنهم فِي الْمِح    ،الْعلَماءُ وأُوذُوا قَالُوا بِذَلِك فَترِكُوا    

 ١٠٤.أَربعةٌ أَو خمسةٌ مات بعضهم فِي السجنِ
إِنْ عرِضـت   :ونقِل عن أَحمد أَيام مِحنتِهِ فِي خلْقِ الْقُرآنِ أَنه سئِل         

والْجاهِل ،إِذَا أَجاب الْعالِم تقِيةً   :وقَال،لاَ:علَى السيفِ تجِيب ؟ قَال    
جلي؟،ه قالْح نيبتى يت١٠٥.فَم 
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          حِنـتنِ اممِم افِعِيامِ الشالإِم احِبص طِييوالْب قُوبعو يكَانَ أَبو
فَصبر كَذَلِك ولَم يجِب إِلَى ما طَلَبوه مِنه فِي فِتنةِ الْقَول بِخلْـقِ             

قُل :ل لَه أَمِير مِصر الَّذِي كُلِّف بِمِحنتِهِ      وقَد قَا .لَما وشِي بِهِ  ،الْقُرآنِ
  كنيبنِي ويا بـا          :قَال.فِيمونَ مرـدلاَ يدِي بِي مِائَةُ أَلْفٍ وقْتي هإِن

ومات فِي  ،وقَد أَمر بِحملِهِ مِن مِصر إِلَى بغداد فِي الْحدِيدِ        .الْمعنى
 اددغنِ بِبجالساللَّه هحِمل رالْغدِ و١٠٦.فِي الْقَي 

وكَانَ لِثَباتِ أَحمد والْبويطِي ومن معهما أَثَره فِي تراجعِ الْخِلاَفَةِ          
 .وانكَسرت بِسببِ ذَلِك شوكَةُ الْمعتزِلَةِ،عن ذَلِك الْمنهجِ

ولاَ رخصةَ لَـه فِـي      ،غيرِ الْحق وهو يعلَم    ولَيس لِلْعالِمِ أَنْ ينطِق بِ    
لِعدمِ ،إِنْ كَانَ السكُوت كَافِيا لِنجاتِهِ    ،ذَلِك علَى سبِيل التقِيةِ مطْلَقًا    

 .تحقُّقِ شرطِ جوازِ التقِيةِ حِينئِذٍ
نْ يخفَى الْحق علَـى     وفِي ذَلِك مِن الْمحذُورِ أَيضا الْخوف مِن أَ       

          ناءً بِماقْتِد قِّهِمرِ حصن نوا عمجحيو مهانإِيم فعضي أَو اهِلِينالْج
     ابوالْج وه هابووا جظُنةً فَيقِيت ابأَج،     هأَنادِهِ ورم نغَافِلُونَ ع مهو

 .قَصد التقِيةَ
---------- 
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 بلي بذي شر فينبغي أن يتحمله ويتقيهإذا 
والمداراة طريقة نبوية يلجأ إليها     ،لك أن تتخذ معه أسلوب المداراة     

 يعامل جفاة الأعراب أو المنافقين      �فتعامله كما كان النبي     ،العقلاء
 يتألفهم بالهدية ويهش في وجه بعضـهم اتقـاء          �فكان  ،المؤذين

أَنه . عروةُ بن الزبيرِ أَنَّ عائِشةَ أَخبرته      فعنِ ابنِ الْمنكَدِرِ حدثَه   ،شره
    بِىلَى النأْذَنَ عتلٌ فَقَالَ    - � -اسجر  »      ـناب فَبِـئْس وا لَهائْذَن

فَلَمـا دخـلَ أَلاَنَ لَـه       .»بِئْس أَخو الْعشِـيرةِ     « أَو  .»الْعشِيرةِ  
الْكَلاَم.   ا ري لَه فَقُلْت    ا قُلْتم ولَ اللَّهِ قُلْتفِـى       ،س لَـه ـتأَلَن ثُم
 -إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند اللَّهِ من تركَه         ،أَى عائِشةُ « فَقَالَ  .الْقَولِ

 هعدو شِهِ -أَوقَاءَ فُحات اس١٠٧.» الن 
ونضـحك  ،وجـوهِ أَقْوامٍ  إِنا لَنكْشِر فِـي     ":قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

هِمإِلَي، مهنلْعا لَتنإِنَّ قُلُوب١٠٨"و 
لا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين        { :وقال تعالى 

           ت مهقُوا مِـنتءٍ إِلا أَنْ تياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمقَـاةً  و
 صِيرإِلَى اللَّهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيآل عمران} ) ٢٨(و 

                                                 
  )٦١٣١ (- المكتر -صحيح البخارى - ١٠٧
 موقوفحسن  ) ٧٧٤٩) (٤٣٠ / ١٠ (-شعب الإيمان  - ١٠٨
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وأن ،عباده المـؤمنين أن يوالـوا الكـافرين       ،تبارك وتعالى ،ى االله 
ثم توعـد   ،يتخذوهم أولياء يسِرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين       

}  اللَّهِ فِـي شـيءٍ       ومن يفْعلْ ذَلِك فَلَيس مِن    { :على ذلك فقال  
يـا  { :من يرتكب ى االله في هذا فقد برئ من االله كما قال           :أي

            مِنِينـؤونِ الْمد اءَ مِـنلِيأَو خِذُوا الْكَافِرِينتوا لا تنآم ا الَّذِينهأَي
 ] ١٤٤:النسـاء   [} أَترِيدونَ أَنْ تجعلُوا لِلَّهِ علَيكُم سلْطَانا مبِينا        

يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا الْيهود والنصـارى         { ] تعالى[وقال  
          مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِيلا   [أَو إِنَّ اللَّه

الظَّالِمِين مدِي الْقَوه٥١:المائدة[ } ] ي.[  
يا أَيها الَّذِين آمنوا لا تتخِذُوا عدوي وعـدوكُم         { ] تعالىوقال  [

ومن يفْعلْه مِنكُم فَقَد    { :إلى أن قال  } أَولِياءَ تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ     
بعد ذكر موالاة   -وقال تعالى    ] ١:الممتحنة[ } ضلَّ سواءَ السبِيلِ    

والَّـذِين  { :-ؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب    المؤمنين للم 
           ادفَسضِ وةٌ فِي الأرنفِت كُنت لُوهفْعضٍ إِلا تعاءُ بلِيأَو مهضعوا بكَفَر

 ٧٣:الأنفال[ } كَبِير.[  
إلا من خـاف في بعـض       :أي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً      { :وقوله

فله أن يتقيهم بظـاهره لا بباطنـه        ،ت من شرهم  البلدان أوالأوقا 



 ١٣١

إنا لَنكْشر فِي   ":كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال       ،ونيته
مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجو." 

ليس التقية بالعمـل    :رضي االله عنهما  ،قال ابن عباس  :وقال الثوري 
إنمـا التقيـة    :باسوكذا رواه العوفي عن ابن ع     ،إنما التقية باللسان  

والربيع بـن   ،وأبو الشعثاء والضحاك  ،وكذا قال أبو العالية   ،باللسان
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ      { :ويؤيد ما قالوه قول االله تعالى     .أنس

ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا     [ إِلا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئِن بِالإيمانِ     
 ١٠٩ ]١٠٦:النحل[ } ] علَيهِم غَضب مِن اللَّهِ ولَهم عذَاب عظِيمفَ

وكُلُّ ما  ،كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ  ":�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن جابِرٍ 
 وما أَنفَقَه علَى أَهلِهِ فَهو لَـه ،أَنفَقَه الرجلُ علَى نفْسِهِ فَهو لَه صدقَةٌ    

   ١١٠"وما وقَى بِهِ عِرضه فَهو صدقَةٌ ،صدقَةٌ
لَيس بِحكِيمٍ من لَم يعاشِـر      :قَالَ،وعن محمدِ بنِ علِي ابنِ الْحنفِيةِ     

 ١١١.من لَم يجِد بدا يجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا،بِالْمعروفِ
 ١١٢.مداراةُ الناسِ صدقَةٌ:�لَ رسولُ االلهِ قَا:قَالَ،وعن جابِرٍ

                                                 
 )٣٠ / ٢ (- دار طيبة -تفسير ابن كثير  - ١٠٩
١١٠ -  ائِطِيرلَاقِ لِلْخالْأَخ كَارِمحسن ) ٧٥(م 

 صحيح) ٣٦٨٥٤) (٥٧ / ١٤ (-مصنف ابن أبي شيبة  - ١١١
 حسن لغيره) ٤٧١)(٢١٧ / ٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٢
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والمداهن ،والخلاصة أن المداري يبذل الدنيا ليصون دينه وعرضـه        
فالمداراة خلق المؤمن والمداهنـة     ،يبذل دينه ليحصل لعاعة من الدنيا     

ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينك       :وقد قال تعالى  .خلق المنافق 
مِيم      وح لِيو هةٌ كَأَناودع هنيوقال ابن عبـاس في     .}٣٤:فصلت{ب

أي الفحش  .}٥٤:القصص{ويدرؤونَ بِالْحسنةِ السيئَةَ    :معنى قوله 
 .والأذى بالسلام والمداراة 
وألن لـه في الكـلام مـداراة واتقـاء      ،فزره في بيته وأعطه هدية    

تقاطعه ولا تزد عند لقائه عن      فإن لم ينكف عن غيه فلك أن        ،لشره
 ١١٣رد السلام إن ألقاه عليك

المدارة من أخلاق المؤمنين وهى خفض الجنـاح        " :وقال ابن بطال  
ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم فى القول وذلك من أقـوى           ،للناس

 .أسباب الألفة وسل السخيمة
 .» مداراة الناس صدقة « :وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال

                                                                                            

     هنع اللَّه ضِياتِمٍ رو حاةُ الَّتِي :قَالَ أَباردـانِ       الْمسالإِن لُّـقخت ارِي هِيدقَةً لِلْمدكُونُ صت 
هِـي  :الأَشياءَ الْمستحسنةَ،مع من يدفَع إِلَى عِشرتِهِ،ما لَم يشبها بِمعصِيةِ االلهِ والْمداهنةُ          

       فِي الْعِش همِن نسحتسالَ الَّتِي تءِ الْخِصرالُ الْممتِعـلَّ        اسج اللَّه هكْرا يا مهوبشي قَدةِ ور
 )٢١٨ / ٢ (-صحيح ابن حبان .وعلاَ
) ١٨٦ / ٩ (-وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ) ٥١ / ٢ (-إحياء علوم الدين     - ١١٣

  أذية الجار دليل على ضعف الإيمان٦٠٢٢٤رقم الفتوى 



 ١٣٣

وقد ظن من لم ينعم النظر أن المـدارة هـي           :ال بعض العلماء  وق
لأن المـدارة منـدوب اليهـا والمداهنـة         ،وذلك غلـط  ،المداهنة
وذلك أن المادهنة اشتق اسمها من الدهان       ،والفرق بينهما بين  ،محرمة

وفسرها العلمـاء   ،الذى يظهر على ظواهر الأشياء ويستر بواطنها      
ق المظهــر فيؤالفــه المداهنــة هــي أن يلقــى الفاســ:فقــالوا
ويثنى على أفعاله المنكرة ويريـه الرضـا ـا          ،ويشاربه،ويؤاكله

فهذه المداهنة التي برأ    ،ولاينكرها عليه ولو بقلبه وهو أضعف الإيمان      
ودوا لَـو تـدهِن   {:االله عز وجل منها نبيه عليه السـلام بقولـه         

 .سورة القلم) ٩(} فَيدهِنونَ
هل الذى يسـتتر بالمعاصـي ولا يجـاهر         والمدارة هي الرفق بالجا   

والمعاطفة في رد أهل الباطل إلى مراد االله بلين ولطف حتى           ،بالكبائر
 .يرجعوا عما هم عليه

أَنَّ رجلاً استأْذَنَ  ،فأين أنت في قولك هذا من  عائِشةَ       :فإن قال قائل  
 �  قَالَ رسـولُ االلهِ   ،فَلَمـا سـمِع صـوته     ،�علَى رسولِ االلهِ    

أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انبسـطَ إِلَيـهِ          ،بِئْس الرجلُ :لِعائِشةَ
قُلْت ،يا رسولَ االلهِ  :كَلَّمته عائِشةُ فَقَالَت  ،فَلَما خرج ،�رسولُ االلهِ   



 ١٣٤

يا :فَقَالَ،سطْت إِلَيهِ أَو بِئْس ابن الْعشِيرةِ فَلَما دخلَ انب      ،بِئْس الرجلُ 
هشفُح اسقِي النتي ناسِ مالن رةُ شائِش١١٤..ع 

 كان مأمورا بأن لا يحكم على أحـد إلا       �إن رسول االله    :قيل له  
وكـان المنـافقون لا     ،بما ظهر منه للناس لا بما يعلمـه دون غيره         

لا فكان الواجـب عليـه أن       ،يظهرون له إلا التصديق والطاعـة     
إذ لو حكم بعلمه في شـىء مـن         ،يعاملهم إلا بمثل ما أظهروا له     

الأشياء لكانت سنة كل حاكم أن يحكم بما أطلع عليـه فيكـون             
فعن عبيدِ اللَّهِ بـنِ     ،والأمة مجمعة أنه لا يجوز ذلك     ،شاهدا وحاكما 
 ندرِ ما ساره بِهِ     فَلَم �سار رسولَ اللَّهِ    ،أَنَّ رجلًا ،عدِي بنِ الْخِيارِ  

فَإِذَا هو يستأْمِر فِي قَتـلِ رجـلٍ مِـن          ،�حتى جهر رسولُ اللَّهِ     
افِقِيننولُ اللَّهِ    ،الْمسفَقَالَ ر�:"          إِلَّـا اللَّـه أَنْ لَا إِلَـه دهشي سأَلَي

ولَا صـلَاةَ   ،بلَى:قَالَ"ي ؟ أَلَيس يصلِّ " :قَالَ،ولَا شهادةَ لَه  ،بلَى:قَالَ"؟
لَه، بِيفَقَالَ الن�:"لِهِمقَت نع انِي اللَّههن الَّذِين ١١٥ ."أُولَئِك 

----------- 
 هاعِيرةِ أَنْ يقِيغِي لِلآْخِذِ بِالتبنا يم: 

 :ينبغِي لِمن يأْخذُ بِالتقِيةِ أَنْ يلاَحِظَ أُمورا 

                                                 
 صحيح)٥٦٩٦)(٥٠٨ / ١٢ (-صحيح ابن حبان  - ١١٤
١١٥ - سم افِعِيالش دصحيح ) ١٣٩٩(ن 



 ١٣٥

امِنامِ       :هرتِكَابِ الْحار رغَي لِّصخم إِنْ كَانَ لَه هـأَ    ،أَنلْجأَنْ ي جِبفَي
 وكَـرم   �كَمن أُكْرِه علَى شتمِ النبِـي       ،ومِن ذَلِك أَنْ يوري   ،إِلَيهِ

فرشو،      رِيوالِهِ التبِب تطَرفَإِنْ خ را آخدمحم وِينفَي    ا لَـمكَهرتةُ و
ا لَهذْرةُ عقِيكُنِ التا،تكَافِر ربتعي١١٦.و 

أَنْ يلاَحِظَ عدم الاِنسِياقِ مع الرخصةِ حتى يخرج مِن حد          :ومِنها
التقِيةِ إِلَى حد الاِنحِـلاَل بِارتِكَـابِ الْمحـرمِ بعـد انقِضـاءِ             

رةِالضور،          طَرضأْنِ الْمالَى فِي شعت ا قَال اللَّهم ل ذَلِكأَصـنِ  {وفَم
        حِيمر غَفُور كبادٍ فَإِنَّ رلَا عاغٍ وب رغَي طُر١٤٥:الأنعـام [} اض [

وفُسر الْعادِي بِمن   ،فُسر الْباغِي بِمن أَكَل الْحرام وهو يجِد الْحلاَل       
 .ل مِن الْحرامِ فَوق ما تقْتضِيهِ الضرورةُأَكَ

لَا يتخِـذِ   {وقَد نبه اللَّه تعالَى فِي شأْنِ التقِيةِ علَى ذَلِك حيثُ قَال            
          سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيأَو ونَ الْكَافِرِينمِنؤالْم

  إِلَى            مِنو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتءٍ إِلَّا أَنْ تياللَّهِ فِي ش
   صِير٢٨:آل عمران [} اللَّهِ الْم[ {      رتغفْسِهِ لِئَلاَّ ين الَى مِنعت ذَّرفَح

نْ تخفُوا مـا فِـي      قُلْ إِ {ثُم قَال فِي الآْيةِ التالِيةِ    .الْمتقِي ويتمادى 
صدورِكُم أَو تبدوه يعلَمه اللَّه ويعلَم ما فِي السماواتِ ومـا فِـي             

                                                 
 / ٢ ،وينظر الدسوقي على الشرح الكبير  ١٣١ ، ١٣٠ / ٢٤المبسوط للسرخسي    - ١١٦

٣٦٨.  
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       ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع اللَّهضِ و٢٩:آل عمران [} ) ٢٩(الْأَر[  ـهبفَن
كُفَّارِ أَنه هل يفْعلُه    علَى عِلْمِهِ بِما يضمِره مرتكِب الْحرامِ بِموالاَةِ الْ       

إِنه تعالَى لَما نهى عنِ اتخاذِ الْكَافِرِين       :قَال الرازِي .تقِيةً أَو موافَقَةً  
واسـتثْنى التقِيـةَ فِـي      ،أَولِياءَ مِن دونِ الْمؤمِنِين ظَـاهِرا وباطِنا      

عِيدِ علَى أَنْ يصِير الْباطِن موافِقًا لِلظَّاهِرِ فِـي   أَتبع ذَلِك بِالْو  ،الظَّاهِرِ
فَقَد ،وذَلِك لِأَنَّ من أَقْدم عِند التقِيةِ علَى إِظْهارِ الْموالاَةِ        ،وقْتِ التقِيةِ 

          ول تِلْـكصا لِحبببِ الظَّاهِرِ سسل بِحالْفِع لَى ذَلِكع هامإِقْد صِيري 
الَّذِي ،الْموالاَةِ فِي الْباطِنِ وهذَا الْوقُوع فِي الْحرامِ وعدمِ الْمبالاَةِ بِهِ         

وآخِره الرضا بِـالْكُفْرِ وانشِـراح      ،أَولُه الترخص علَى سبِيل التقِيةِ    
قِيةُ الآْياتِ مِن سورةِ النحل     هو الْفِتنةُ الَّتِي أَشارت إِلَيها ب     ،الصدرِ بِهِ 

ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِـن       { قَال تعالَى .الَّتِي تلَت آيةَ الإِكْراهِ   
         حِـيمر فُورا لَغدِهعب مِن كبوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معب

ومِن الناسِ من يقُـولُ     {الْعنكَبوتِ  وفِي سورةِ   ] ١١٠:النحل[} 
         مِنِينـؤبِم ما هممِ الْآخِرِ ووبِالْيا بِاللَّهِ ون٨(آم (    ونَ اللَّـهـادِعخي

} ) ٩(والَّذِين آمنوا وما يخدعونَ إِلَّا أَنفُسـهم ومـا يشـعرونَ            
ناه إِذَا آذَاه الْمشـرِكُونَ فِـي       مع" قَال الطَّبرِي   ]١٠ - ٨:البقرة[

            نع دتةِ فَارذَابِ اللَّهِ فِي الآْخِركَع اهاسِ إِيةَ الننل فِتعارِهِ بِاَللَّهِ جإِقْر
وذَكَر أَنَّ هذِهِ الآْيةَ نزلَت     " :قَال."إِيمانِهِ بِاَللَّهِ راجِعا إِلَى الْكُفْرِ بِهِ       



 ١٣٧

فَخرجوا مِنهـا مهـاجِرِين   ،مِن أَهل الإِيمانِ كَانوا بِمكَّـةَ     فِي قَومٍ   
           وهادـا أَرم ـمأَذَاه مالَها نلِم رِكِينشا الْمطَوأُخِذُوا فَأَعرِكُوا وفَأُد

مه١١٧."مِن 
جهـلٍ  وذَكَر غَير الطَّبرِي مِنهم عياش بن أَبِي ربِيعةَ أَخـا أَبِـي             

وأَبا جندل بنِ سهيل بنِ عمرٍو والْولِيد بن الْمغِيرةِ وغَيرهم ثُم           ،لأَمهِ
ثُم إِنَّ ربك لِلَّذِين هاجروا مِـن       { إِنهم هاجروا فَنزل قَوله تعالَى      

       بوا إِنَّ رربصوا وداهج وا ثُما فُتِندِ معب  حِـيمر فُورا لَغدِهعب مِن ك
 .]١١٠:النحل[} 

وهو ،فَينوِي أَنه إِنما يفْعل الْحرام لِلضـرورةِ ،ومِنها أَنْ يلاَحِظَ النيةَ 
    هإِلاَّ أَن امرح هأَن لَمعةِ اللَّهِ   يصخذُ بِرأْخى أَ     ،يـري وهو لَهفَإِنْ فَع  ـهن

وهذَا ما يشِير إِلَيهِ آخِر الآْيـةِ       .سهلٌ ولاَ بأْس بِهِ فَإِنه يقَع فِي الإِثْمِ       
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبـه           {وهو قَوله تعالَى  

كُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب مِـن      مطْمئِن بِالْإِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْ     
     ظِيمع ذَابع ملَه١٠٦:النحل[} اللَّهِ و [      ـنـدِيثِ  عفِي الْحو

ودخلَ النار رجلٌ فِـي     ،دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِي ذُبابٍ    «:سلَيمانَ قَالَ 
لَى قَومٍ لَهم صنم لَا     مر رجلَانِ ع  " :وكَيف ذَلِك؟ قَالَ  :قَالُوا» ذُبابٍ

لَـيس  :قَرب قَالَ :فَقَالُوا لِأَحدِهِما ،يجوزه أَحد حتى يقَرب لَه شيئًا     
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 ١٣٨

   ءٌ فَقَالُوا لَهيدِي شا    :عِنابذُب با فَقَرابذُب لَوو بقَر،    ـبِيلَها سلَّوفَخ "
مـا كُنـت    :قَرب ولَو ذُبابا قَالَ   :آخرِوقَالُوا لِلْ ،فَدخلَ النار " :قَالَ

» فَضـربوا عنقَـه  «:قَـالَ " لِأُقَرب لِأَحدٍ شيئًا دونَ اللَّهِ عز وجلَّ    
 ١١٨»فَدخلَ الْجنةَ«:قَالَ

دخلَ رجلٌ الْجنةَ فِـي     " :قَالَ سلْمانُ :وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    
فَرأَى ذُبابا  ،وما الذُّباب؟ :قَالُوا،"خلَ رجلٌ النار فِي ذُبابٍ      ود،ذُبابٍ

" :قَالَ،وكَيف ذَاك؟ :قَالُوا،"هذَا الذُّباب   " :فَقَالَ،علَى ثَوبِ إِنسانٍ  
          ممٍ لَهـنلَـى صكِفُونَ ععمٍ يلَى قَوانِ علِمسلَانِ مجر رفَقَـالُوا  ،م

قَربا ما شِئْتما   :قَالُوا،لَا نشرِك بِااللهِ شيئًا   :با لِصنمِنا قُربانا قَالَا   قَر:لَهما
لَا نشـرِك   :قَالَ أَحدهما ،ما ترى؟ :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ،ولَو ذُبابا 
 علَى وجهِهِ فَأَخـذَ     بِيدِهِ:فَقَالَ الْآخر ،فَقُتِلَ فَدخلَ الْجنةَ  ،بِااللهِ شيئًا 

 ارلَ النخمِ فَدنلَى الصع ا فَأَلْقَاهاب١١٩"ذُب 
أَنه دخل النار بِسببٍ لَم يقْصِده      :وفِيهِ:قَال فِي تيسِيرِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ    

هِمرش ا مِنلُّصخت لَهل فَعب. 

                                                 
 صحيح موقوف ومثله لا يقال بالرأي ) ٨٤)(١٧:ص(الزهد لأحمد بن حنبل  - ١١٨

 صحيح موقوف) ٦٩٦٢)(٤٥٧/ ٩(شعب الإيمان  - ١١٩



 ١٣٩

فِي قُلُوبِ الْمؤمِنِين كَيف صبر علَى الْقَتل       معرِفَةُ قَدرِ الشركِ    :وفِيهِ
ولَم يوافِقْهم علَى طِلْبتِهِم مع كَـونِهِم لَـم يطْلُبـوا إِلاَّ الْعمـل              

١٢٠.الظَّاهِر 
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 ما معنى التقية وهل هى حلال أو حرام ؟
 لجوابا
عند " وقى  " التقية والتقاة والتقوى ألفاظ مأخوذة من مادة        - ١ 

 :من يقول 
اسم مصدر للفعل   " تقية  " فكلمة  ،الأصل فى الاشتقاق هو الفعل      

مثل " وقية  "أصلها  " تقاة  "ومثلها كلمة   " اوتقى  " أصله  " اتقى  "
ة والتقـا "جاء فى الصحاح   ،قلبت الواو تاء والياء ألفا      ،تؤدة ومة   
 .اتقى تقية وتقاة :التقية يقال 

يا أَيها الَّذِين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاتِهِ ولَا تموتن إِلَّـا            {:قال تعالى 
وتقـى  ،وجاء فيه اتقى يتقى     ،]١٠٢:آل عمران [} وأَنتم مسلِمونَ 

 .يتقى كقضى يقضى 
لذى يتقـى الـبرد     كا،وأصل المادة المنع    .والتقوى والتقى واحد    

ويتقى سهام العدو بالـدرع     ،ويتقى عذاب االله بالطاعة     ،بالملابس  
أو هى الشىء الذى يتخـذ  ،والتقية ذا هى اتخاذ ما يمنع المكروه  ،

لَا يتخِذِ الْمؤمِنونَ الْكَافِرِين    { جاء فى التقية قوله تعالى    ،لمنع المكروه   



 ١٤١

   مِنِينؤونِ الْمد اءَ مِنلِيءٍ          أَوـياللَّهِ فِي ش مِن سفَلَي لْ ذَلِكفْعي نمو 
        صِـيرإِلَى اللَّـهِ الْمو هفْسن اللَّه كُمذِّرحيقَاةً وت مهقُوا مِنتإِلَّا أَنْ ت {

" تقية  " قرأها جابر ابن زيد ومجاهد والضحاك       ،] ٢٨:آل عمران [
 بـدريا تقيـا     وقد نزلت فى عبادة بن الصامت الأنصارى وكان       

 يوم الأحزاب قال    �فلما خرج النبى    ،وكان له حلف من اليهود      ،
وقد رأيت  ،إن معى خمسمائة رجل من اليهود       ،يا نبى اللّه    :عبادة  

لا يجوز للمؤمنين   :والمعنى  .أن يخرجوا معى فأستظهر م على العدو      
أن يتخذوا من الكافرين أولياء يناصروم إلا إن كانوا فى حاجـة            

 . ويتقون بذلك شرهم إليهم
وصورها ابـن   ، فالتقية يحتاج إليها عند الحاجة أو الضرورة         - ٢

على غرار  .وقلبه مطمئن بالإيمان    ،عباس بأن يتكلم الإنسان بلسانه      
من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلَّا من أُكْـرِه          {:ما جاء فى قوله تعالى    

إِيمانِ ولَكِن من شرح بِالْكُفْرِ صدرا فَعلَيهِم غَضب        وقَلْبه مطْمئِن بِالْ  
 ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و ١٠٦:النحل[} مِن[ 

وقد نزلت فى عمار بن ياسر حين أخذه المشركون وأبـاه           ، ١٠٦
وأمه وعذبوهم وقتلوا أباه وأمه لأم لم يعطوهم مـا أرادوا مـن             

فشكا ذلك  ،عطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها      ولكن عمارا أ  ،الكفر  
فقال ،مطمئن بالإيمان   :؟ قال   "كيف تجد قلبك    "فقال له   ، �للنبى  



 ١٤٢

لا تجوز إلا   :وفى مجال الإيمان والكفر قالوا      " فإن عادوا فعد     " �
وهل .عند خوف القتل أو قطع جزء من الإنسان أو الإيذاء العظيم            

 ؟ قال معاذ بن جبل ومجاهـد        التقية فى هذا اال انتهت أو باقية      
فأما اليوم فقـد    ،كانت التقية فى جدة الإسلام قبل قوة المسلمين         :

ومفهوم ذلك أا جائزه عند     .أعز االله الإسلام أن يتقوا من عدوهم        
التقية جائزة للإنسـان إلى     :ومن هنا قال الحسن     ،ضعف المسلمين   

 .يوم القيامة 
علها لدفع الضـرر هـى فى       والأمور التى يكره الإنسان على ف     -٣

فالضـرورات تبـيح   ،أصلها ممنوعة ولكن اللّه أباحها للضـرورة     
فمن { قال تعالى بعد ذكر المحرمات      ،المحظورات كما هو معروف     

وقد {وقال  ، ١٧٣:البقرة  } اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه         
  .١١٩:الأنعام } فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 

الرخصة فى التقية تكون بالقول كالنطق بكلمـة        : قال العلماء    وقد
لكن لو أرغم على فعل محرم لينجو من الضرر         ،الكفر وكالكذب   

هل يحل له ذلـك ؟      ...كالسجود لغير االله أو قتل مسلم أو الزنى         ،
أجمعوا على أنه لو أكره على قتل غيره بدون وجه حق فلا يجوز له              

أما لو أكره على الزنى وغـيره مـن         .لأنه فدى نفسه بغيره     ،قتله  
الصحيح أنه يجوز الإقدام    :قال ابن العربى    ،الكبائر فقد اختلف فيه     



 ١٤٣

إن أكرهـه   :وقال أبو حنيفة    ،عليه ولا يعاقب بالحد فى الزنى مثلا      
إذا تلفـظ المكـره     :غير السلطان أقيم عليه الحد ثم قال المحققون         
إلا مجرى المعـاريض    بكلمة الكفر فلا يجوز أن يجريها على لسانه         

والتعريض يكون بكلمـة    ،فإن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب       ،
يرضى العدو فى الظـاهر بأحـد معانيهـا         ،تحتمل أكثر من معنى     

ومثلوا لذلك بماء إذا قيـل لـه        .ويقصد بقلبه المعنى الاخر الجائز      
 .ويريد المكان المرتفع وهكذا ،أكفر بالنبى :فيقول ،اكفر بالنبى :
وهى المداراة  ،ذا يجرنا إلى الحديث عن بعض أساليب التقية          وه -٤
بخـلاف  ،ومعناها بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا           ،

والمداراه جائزة والمداهنة   ،المداهنة التى هى بذل الدين لصلاح الدنيا        
ي أَنْ يجامِلَه   أَنه إِذَا بلِي بِذِي شر فَينبغِ     :ومِنها:"قال الغزلي   ،ممنوعة  
هقِيتيو، مهضعـةً    :قَالَ بالَصخم مِنـؤالِصِ الْمخ،   الِقِ الْفَـاجِرخو

وقَالَ أَبـو  ."فَإِنَّ الْفَاجِر يرضى بِالْخلُقِ الْحسنِ فِي الظَّاهِرِ     ،مخالَقَةً
وهـذَا  "  قُلُوبنا لَتلْعـنهم     إِنا لَنبش فِي وجوهِ أَقْوامٍ وإِنَّ     " :الدرداءِ

      هرش افخي نم عم وهاةِ واردى الْمنعالَى  ،معت بِالَّتِي  (:قَالَ اللَّه فَعاد
 نسأَح ونَ) [هِيمِنؤ٩٦:الْم لَتفُصاسٍ   " قَالَ  ] ٣٤: وبع نفِي " اب

ــالَى  عــهِ ت ــى قَولِ نعءُونَ بِ(:مرــد يئَةَ وــي ةِ الســن سالْح (
أَيِ الْفُحـش والْـأَذَى بِالسـلَامِ       ] ٥٤:والْقَصـصِ ،٢٢:الرعدِ[



 ١٤٤

ولَولَا دفْع اللَّـهِ النـاس بعضـهم        (:وقَالَ فِي قَولِهِ تعالَى   ،والْمدارةِ
هبةِ والْحياءِ  بِالرغْبةِ والر " :قَالَ] ٤٠: والْحج ٢٥١:الْبقَرةِ) [بِبعضٍ

استأْذَنَ رجلٌ علَى   " :رضِي اللَّه عنها  " عائشة  " وقَالَت  " والْمداراةِ  
" ائْذَنوا لَه فَبِئْس رجلُ الْعشِيرةِ هو       " :فَقَالَ " - � -رسولِ اللَّهِ   

فَلَما خرج  ،ه عِنده منزِلَةً  فَلَما دخلَ أَلَانَ لَه الْقَولَ حتى ظَننت أَنَّ لَ        
 لَه لَ        " :قُلْتالْقَو لَه تأَلَن ثُم الَّذِي قُلْت لَ قُلْتخا دفَقَالَ! " لَم: "

              ـاسالن كَهرت نةِ مامالْقِي مواللَّهِ ي دزِلَةً عِنناسِ مالن را عائشة إِنَّ شي
ما وقَى الرجلُ بِهِ عِرضه فَهو لَه صدقَةٌ        " :فِي الْخبرِ و" اتقَاءَ فُحشِهِ   

لَيس بِحكِيمٍ مـن لَـا يعاشِـر        " :"محمد ابن الْحنفِيةِ    " وقَالَ  ."
بِالْمعروفِ من لَا يجِد مِن معاشرتِهِ بدا حتى يجعلَ اللَّه لَه فَرجـا             

"."١٢١ 
لكن ،ومعلوم أن الكذب حرام ، ومن أساليب التقية الكذب - ٥

يرخص فيه للمصلحة التى قصرها بعض العلماء على ما ورد فى 
وفى إصلاح ،وهو الكذب فى الحرب فالحرب خدعة ،الحديث 

وفى الكذب بين الزوجين فى مثل الحب من أجل دوام ،ذات البين 
سبيل إليه إلا به وأجازه بعضهم عند نيل مرغوب فيه لا .العشرة 

                                                 
 )١٤٥: ص(موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين  - ١٢١
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أو فى دفع مكروه عن الشخص أو عن آخر ،مع عدم الضرر بالغير 
 .فى عرض أو مال أو نفس 

ويحـرم الْكَـذِب لِغيـرِ      :قَالَ الْإِمام بن مفْلِحٍ فِي الْآدابِ الْكُبرى      
      زِيـوالْج نقَالَ ابةٍ وجوزبٍ ورحلَاحٍ وأَنَّ    :إص ـابِطُهضكُـلَّ  و

مقْصودٍ محمودٍ لَا يمكِن التوصلُ إلَيهِ إلَّا بِالْكَذِبِ فَهو مبـاح إنْ            
 .وإِنْ كَانَ واجِبا فَهو واجِب،كَانَ ذَلِك الْمقْصود مباحا

ومرادهم هنا لِغيـرِ حاجـةٍ      .وهو مراد الْأَصحابِ  :قَالَ ابن مفْلِحٍ  
             ـلِمٍ مِـنسةُ مـمإذَا كَانَ فِيهِ عِص الْكَذِب جِبي هةٍ فَإِنوررضو

وعِند أَبِي الْخطَّابِ يحرم أَيضا لَكِن يسلُك أَدنى الْمفْسدتينِ         .الْقَتلِ
 .لِدفْعِ أَعلَاهما

وهو قَولُ أَكْثَرِ   ،ي فِيهِ هو حسن حيثُ جاز لَا إثْم لِ      :وقَالَ ابن عقِيلٍ  
 .الْعلَماءِ

يجوز كَـذِب الْإِنسـانِ   :وقَالَ الْإِمام الْمحقِّق ابن الْقَيمِ فِي الْهديِ   
علَى نفْسِهِ وعلَى غَيرِهِ إذَا لَم يتضمن ضرر ذَلِك الْغيـرِ إذَا كَـانَ              

   لُ بِالْكَذِبِ إلَى حصوتلَـى        ،قِّهِيعِلَـاطٍ ع نب اججالْح ا كَذَبكَم
              ةً لَحِقَـتـرضـرِ مغَي كَّةَ مِـنم مِن الَهذَ مى أَختح لِمِينسالْم

وأَما ما نالَ من بِمكَّةَ مِن الْمسلِمِين       ،بِالْمسلِمِين مِن ذَلِك الْكَذِبِ   
سدةٌ يسِيرةٌ فِي جنـبِ الْمصـلَحةِ الَّتِـي         مِن الْأَذَى والْحزنِ فَمفْ   



 ١٤٦

لَا سِيما تكْمِيلُ الْفَرحِ وزِيادةُ الْإِيمـانِ الَّـذِي         ،حصلَت بِالْكَذِبِ 
وكَانَ الْكَذِب سببا فِـي     ،حصلَ بِالْخبرِ الصادِقِ بعد هذَا الْكَذِبِ     

 .حصولِ الْمصلَحةِ الراجِحةِ
قَالَ ونظِير هذَا الْإِمام والْحاكِم يوهِم الْخصم خِلَاف الْحق لِيتوصلَ          

قالِ الْحمتِعإلَى اس بِذَلِك. 
 إحدى الْمـرأَتينِ    - علَيهِما السلَام    -كَما أَوهم سلَيمانُ بن داود      

 يتوصـلَ بِـذَلِك إلَـى معرِفَـةِ عـينِ           بِشق الْولَدِ نِصفَينِ حتى   
 ١٢٢.انتهى.أُمهِ
يظهرون ـا   ،والتقية أصل من أصول الدين عند الشيعة        ،هذا  -٦

ولعل من اَثارها اختفـاء    ،حفاظا على أنفسهم    ،خلاف ما يبطنون    
الإمام الثانى عشر والزعم أنه دخل فى سرداب حتى يظهر فى آخر            

والتقية أيضا مسلك للدروز ليعيشـوا      ،نتظر  الزمان باسم المهدى الم   
ولا يطلع  ،ودخائل نحلتهم لا يعلم الكثير منها       ،فى أمن مع غيرهم     

 .عليها إلا خاصتهم وهم الشيوخ العقَّل 
والمهم أا لا تصادم أصلا مقـررا      ،وهى تستعمل فى ميادين كثيرة      

 ١٢٣ويتوصل ا إلى غرض مشروع وفى أضيق الحدود،فى الدين 
                                                 

والآداب الشـرعية والمـنح     ) ١٣٥/ ١(غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب        - ١٢٢
 )١١/ ١(المرعية 

 ١٩٩٧مايو . المفتي  عطية صقر ) ٣٨٤/ ١٠( فتاوى الأزهر  - ١٢٣
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------------- 
 التقية التي أباحها االله

 السلام عليكم[ـ] السؤالُ[
فهل يجوز  ،إذا توقع الإنسان أنه ربما يحبس عن قريب بسبب التزامه         

 :له فعل الآتي
  أن يطعن في بعض شيوخه ممن تكرههم الحكومة تقية؟-١
  أن يكذب عليهم تقية؟-٢
حتى يـبين   ، أن يتأول بعض الآيات القرآنية على بعض الأوجه        -٣

لهم أنه على بعض الطرق الصوفية ممن لا تكترث الحكومة ـم؟            
وأرجو الدعاء للشـباب    ،أرجو التفصيل مع أقوال العلماء والأدلة     

 ـ]المأسورين بغير حق؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما           
 :بعد

ضـرر أن يتقـي ذلـك    فإنه يباح للمسلم إذا خاف على نفسه ال       
قال الإمام السرخسي الحنفي في     ،بإظهار ما يضمر خلافه من الحق     

أن يقي نفسه من العقوبة بما يظهره وإن كان         :هي:تعريفه للتقية قال  
وقد كان بعض الناس يأبى ذلك ويقول إنـه         :ثم قال ،يضمر خلافه 



 ١٤٨

 ـ  :والصحيح أن ذلك جائز لقول االله تعالى      ،من النفاق  وا إِلَّا أَنْ تتقُ
 .انتهى.] ٢٨:آل عمران[مِنهم تقَاةً 

والتقية التي أباحها االله في مثـل هـذه         :وقال الأنصاري الشافعي  
الأحوال هي الحفظ عن الضرر بموافقة في قول أو فعـل مخـالف             

 .انتهى.للحق
كالقتل ،وعليه؛ فإن التقية ذا التعريف إنما تجوز عند خوف الضرر         

 الأصل فيها الحظر وإنمـا أبيحـت        وإلا فإن ،أو القطع أو الإيذاء   
 .للضرورة

ثم ليعلم أن التقية لا تجوز بما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنـا              
قال ،وغصب الأموال وإطلاع الكفار علـى عـورات المسـلمين         

فأحكام الإكراه مختلفة على الوجـوه      :الجصاص في أحكام القرآن   
و الإكراه علـى    وه،منها ما هو واجب فيه إعطاء التقية      ،التي ذكرنا 

ومنها ما لا يجـوز فيـه       .....شرب الخمر وأكل الميت ونحو ذلك     
وهو الإكراه على قتـل مـن لا يسـتحق القتـل            ،إعطاء التقية 

ــا ــه مظلمــة لآدمــي ولا يمكــن ،والزن ونحو ذلــك ممــا في
 ١٢٤.واالله أعلم.انتهى...استدراكه

--------------- 

                                                 
 ١٤٢٤ ذو القعدة ٠٥]تارِيخ الْفَتوى)[٢٦٦٢/ ٢(اوى الشبكة الإسلامية فت - ١٢٤



 ١٤٩

 لى الكبائرلا يناسب المؤمنة التقية أن تبقى في عصمة مصر ع
هل يجوز لها طلب فسـخ عقـد        :فتاة مسلمة تسأل  [ـ]السؤالُ[

 ـ]زواجها لأن الزوج يريد بناء بيت بقرض ربوي؟
 ]الفَتوى[

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه أما           
 :بعد

وراجعوا لـذلك   ،فإن الاقتراض بالربا من أجل بناء مسكن حرام       
  .١٤٠٠٣:والفتوى رقم، ١٩٨٦:الفتوى رقم

والواجب على هذه الفتاة نصح زوجها لئلا يقـدم علـى هـذه             
حتى لا يبدأ حياتـه الزوجيـة       ،الصفقة الربوية التي هي من الكبائر     
فإن انتصح وأقلع عـن الربـا       ،بمحاربة االله ورسوله بالتعامل بالربا    

لأنـه لا يناسـب     ،وإن أبى فلها أن تطلب منه الطلاق      ،فالحمد الله 
ولا ،ة التقية أن تقيم مع رجل يفعل الكبائر ويصـر عليهـا           المؤمن

ولمزيـد مـن الفائـدة راجعـوا الفتـوى         ،يراعي حرمـات االله   
 ١٢٥.واالله أعلم .٣٤٣٧٩:رقم

----------- 
 التقية والعمل ا

                                                 
 ١٤٢٤ رمضان ٢٨]تارِيخ الْفَتوى)[١٣٩٧/ ١٢(فتاوى الشبكة الإسلامية  - ١٢٥
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 السؤال
ما هي التقية؟ وكيف يتم العمل ا في جماعة السنة عند الاستعداد            

 .للحرب؟ هل هي جائزة؟
 الجواب

 االله الرحمن الرحيمبسم 
وعلى آله وصحبه ومن    ،والصلاة والسلام على رسول االله    ،الحمد الله 

 :وبعد..والاه 
فهذا إيجاز من القول عن التقية والخدعة وما يتصل ما في أعمال            

 :المسلم في الأحوال المختلفة
 :تعريف التقية

 .هحذرت،من اتقيت الشيء وتقَيته وأتقيه تقى وتقِية وتقاء:لغة
الحذر من إظهـار مـا في       :التقية:عرفها ابن حجر بقوله   :اصطلاحاً

١٢٦النفس من معتقد وغيره للغير    
وقد ورد في معنى التقية آيـات       ، 

لا يتخـذ   :"-تعـالى -قولـه   :قرآنية وأحاديث نبوية فمن الآيات    
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فلـيس           

ا منهم تقاة ويحذركم االله نفسه وإلى االله        من االله في شيء إلا أن تتقو      
 في  - رضي االله عنـهما    -عن ابن عباس    ،]٢٨:آل عمران "[المصير

                                                 
 )١٢/٣١٤فتح الباري (- ١٢٦
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فالتقية باللسان من حمـل     ،"إلا أن تتقوا منهم تقاة    :"-تعالى-قوله  
وقلبـه  ،فيتكلم به مخافـة الناس    ،على أمر يتكلم به وهو معصية الله      

 ١٢٧". باللسانإنما التقية،فإن ذلك لا يضره،مطمئن بالإيمان
إِلَّا من خاف   :أَي} إِلا أَنْ تتقُوا مِنهم تقَاةً    {:وقَولُه:"وقال ابن كثير  

     هِمرش بِظَاهِرِهِ لَـا      ،في بعض البلدان أوالأوقات مِن مهقِيتأَنْ ي فَلَه
إنـا  ":نه قَـالَ  كَما حكَاه الْبخارِي عن أَبِي الدرداءِ أَ      ،بِباطِنِهِ ونِيتِهِ 

     مهنلْعا تنقُلُوبامٍ ووهِ أقْوجفِي و كْشرلَن." رِيقَالَ الثَّوو:    ـنقَـالَ اب
لَـيس التقِيـةُ بِالْعمـلِ إِنمـا التقِيـةُ          :رضِي اللَّه عنهما  ،عباسٍ

وكَذَا ،إِنما التقِيةُ بِاللِّسانِ  :اسٍوكَذَا رواه الْعوفِي عنِ ابنِ عب     ،بِاللِّسانِ
ويؤيد مـا   .والربِيع بن أَنسٍ  ،وأَبو الشعثَاءِ والضحاك  ،قَالَ أَبو الْعالِيةِ  

من كَفَر بِاللَّهِ مِن بعدِ إِيمانِهِ إِلا من أُكْـرِه          {:قَالُوه قَولُ اللَّهِ تعالَى   
هقَلْبانِ    وبِالإيم ئِنطْمم ]        هِملَـيا فَعرـدبِالْكُفْرِ ص حرش نم لَكِنو

ظِيمع ذَابع ملَهاللَّهِ و مِن ب١٢٨] .١٠٦:النحل[} ) ٧] (غَض 
إلا أن  } إِلا أَن تتقُواْ مِنهم تقاة    {:"وقال النسفي في معنى الاستثناء    

 إلا أن يكون للكافر عليك      تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه أي      

                                                 
 )٦٢٩ص/٢تفسير ابن أبي حاتم ج( - ١٢٧
 )٣٠/ ٢( تفسير ابن كثير ت سلامة - ١٢٨
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سلطان فتخافه على نفسك ومالك فحينذ يجوز لك إظهار الموالاة          
 ١٢٩.وإبطال المعاداة 
ولِهذَا اتفَق الْعلَماءُ علَى أَنه يجوز أَنْ يوالى المكره         ":وقال ابن كثير  

كَما كَـانَ بِلَـالٌ   ،قْتِلَويجوز لَه أَنْ يست ،إِبقَاءً لِمهجتِهِ ،علَى الْكُفْرِ 
 ١٣٠".رضِي اللَّه عنه يأْبى علَيهِم ذَلِك وهم يفْعلُونَ بِهِ الْأَفَاعِيلَ

                اللَّـه ضِـيـدِ اللَّـهِ ربنِ عب ابِروأما في السنة فقد جاء عن ج
فَإِنه قَد  ،من لِكَعبِ بنِ الأَشرفِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :يقُولُ،عنهما

  ولَهسرو ةَ فَقَـالَ     ،»آذَى اللَّهلَمسم نب دمحم ـولَ    :فَقَامسـا ري
فَـأْذَنْ لِـي أَنْ أَقُـولَ    :قَـالَ ،»نعـم «:أَتحِب أَنْ أَقْتلَه؟ قَالَ ،اللَّهِ

لرجلَ قَـد   إِنَّ هذَا ا  :فَأَتاه محمد بن مسلَمةَ فَقَالَ    ،»قُلْ«:قَالَ،شيئًا
وأَيضـا  :قَالَ،وإِنه قَد عنانا وإِني قَد أَتيتك أَستسلِفُك      ،سأَلَنا صدقَةً 
 هلُّنماللَّهِ لَتقَالَ،و:  اهنعبا قَدِ اتإِلَـى        ،إِن ظُرنى نتح هعدأَنْ ن حِبفَلاَ ن

   هأْنش صِيرءٍ ييش أَي،قَدنِ          وـقَيسو ـقًا أَوسا ولِفَنسا أَنْ تندأَر - 
         نِ أَوقَيسو قًا أَوسو ذْكُري ةٍ فَلَمرم رو غَيرما عثَندوح: لَه فِيهِ :فَقُلْت

 -أُرى فِيــهِ وســقًا أَو وســقَينِ :وســقًا أَو وســقَينِ؟ فَقَــالَ
ارهنـونِي  :أَي شـيءٍ ترِيـد؟ قَـالَ      :لُواقَـا ،ارهنونِي،نعمِ:فَقَالَ

                                                 
 )٢٤٨/ ١( التتريل وحقائق التأويل مدارك= تفسير النسفي  - ١٢٩
 )٦٠٦/ ٤(تفسير ابن كثير ت سلامة  - ١٣٠
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ــاءَكُم ــلُ  :قَالُوا،نِس مأَج ــت أَنا وــاءَن نِس ــك نهرن ــف كَي
فَيسـب  ،كَيف نرهنك أَبناءَنا  :قَالُوا،فَارهنونِي أَبناءَكُم :قَالَ،العربِ
مهدقَالُ،أَحنِ   :فَيقَيسو قٍ أَوسبِو هِنا  ،رنلَيع ارذَا عه،  كنهرا نلَكِنو
فَجاءَه لَيلًـا   ، فَواعده أَنْ يأْتِيه   -يعنِي السلاَح   : قَالَ سفْيانُ  -اللَّأْمةَ  

فَدعاهم إِلَـى   ،وهو أَخو كَعـبٍ مِـن الرضـاعةِ       ،ومعه أَبو نائِلَةَ  
أَين تخرج هذِهِ الساعةَ؟ فَقَالَ     :الَت لَه امرأَته  فَقَ،فَنزلَ إِلَيهِم ،الحِصنِ

وقَالَ غَيـر   ،وأَخِي أَبـو نائِلَـةَ    ،إِنما هو محمـد بـن مسـلَمةَ       
إِنما هو أَخِـي    :قَالَ،أَسمع صوتا كَأَنه يقْطُر مِنه الدم     :قَالَت،عمرٍو

  سم نب دمحـةٍ           منإِلَى طَع عِيد لَو ائِلَةَ إِنَّ الكَرِيمو نضِيعِي أَبرةَ ولَم
 ابلٍ لَأَجنِ        :قَالَ،بِلَيلَـيجر هعةَ ملَمسم نب دمحخِلُ مديقِيـلَ  -و 

جاءَ معه  : قَالَ عمرو  -سمى بعضهم   :سماهم عمرو؟ قَالَ  :لِسفْيانَ
جنِبِرقَالَ،لَيرٍو :ومع ررٍ     :غَيبج ـنسِ بـبو عأَب،    ـنالحَـارِثُ بو
إِذَا ما جاءَ   :فَقَالَ،جاءَ معه بِرجلَينِ  :قَالَ عمرو ،وعباد بن بِشرٍ  ،أَوسٍ

     هـمرِهِ فَأَشـعي قَائِلٌ بِشفَإِن،       مِـن تكَنمـتـونِي اسمتأَيفَإِذَا ر
فَنزلَ إِلَيهِم متوشحا   ،ثُم أُشِمكُم :وقَالَ مرةً ،فَدونكُم فَاضرِبوه ،رأْسِهِ

أَي ،ما رأَيـت كَـاليومِ رِيحـا      :فَقَالَ،وهو ينفَح مِنه رِيح الطِّيبِ    
برٍو  ،أَطْيمع رقَالَ غَيـ     :قَالَ:و  أَكْمبِ وـراءِ العنِس طَردِي أَعلُ عِن
فَشمه ،نعم:فَقَالَ أَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم رأْسك؟ قَالَ      :قَالَ عمرو ،العربِ



 ١٥٤

  هابحأَص مأَش قَالَ ،ثُم أْذَنُ لِي؟ قَـالَ   :ثُمأَت:منع،    كَنمـتـا اسفَلَم
هقَالَ،مِن:كُموند،لُوهفَقَت، بِيا النوأَت ثُم�وهرب١٣١" فَأَخ 

، واتفَق الْعلَماء علَى جواز خِداع الْكُفَّار فِي الْحرب         :قال النووي   
وكَيف أَمكَن الْخِداع إِلَّا أَنْ يكُون فِيهِ نقْض عهد أَو أَمـان فَلَـا              

وقَد صح فِي الْحدِيث جواز الْكَذِب فِـي ثَلَاثَـة أَشـياء            ، يحِلّ  
 ١٣٢.الْحرب أَحدها فِي :

، وفِيهِ التحرِيض علَى أَخذ الْحذَر فِي الْحـرب         :.قال ابن حجر    
وأنَّ من لَم يتيقَّظ لِذَلِك لَم يـأْمن أَنْ  ، والندب إِلَى خِداع الْكُفَّار    

 الْخِداع فِي الْحـرب يقَـع     :قَالَ اِبن الْعربِي    ، ينعكِس الْأَمر علَيهِ  
     و ذَلِكحنبِالْكَمِينِ ورِيضِ وعة إِلَـى       .بِالتـارـدِيث الْإِشفِي الْحو

، بلْ الِاحتِياج إِلَيهِ آكَد مِن الشـجاعة      ،اِستِعمال الرأْي فِي الْحرب   
"   وهو كَقَولِهِ ، وكَذَا وقَع الِاقْتِصار علَى ما يشِير إِلَيهِ بِهذَا الْحدِيث        

معنى الْحرب خدعة أَي الْحـرب      :قَالَ اِبن الْمنِير    ، " الْحج عرفَة   
الْجيدة لِصاحِبِها الْكَامِلَة فِي مقْصودها إِنما هِي الْمخادعـة لَـا           

                                                 
 - ١١٩)١٤٢٥/ ٣(وصـحيح مسـلم      ) ٤٠٣٧)(٩٠/ ٥(صحيح البخاري    - ١٣١

)١٨٠١ ( 
 ]يفوح) ينفح. (متلبسا بثوبه وسلاحه) متوشحا. (جاذب به) قائل بشعره(ش [ 
 )٤٥/١٢شرح النووي لصحيح مسلم ( - ١٣٢
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وذَلِك لِخطَرِ الْمواجهة وحصول الظَّفَر مع الْمخادعة       ، الْمواجهة  
 ١٣٣.بِغيرِ خطَر

الكـذب في   :باب:فقال،وقد ترجم البخاري لهذا الحديث بترجمتين     
ونقل ابن حجر عن ابن العربي      ،الفتك بأهل الحرب  :وباب،الحرب

الْكَذِب فِي الْحرب مِن الْمستثْنى الْجائِز بِالنص؛ِ رِفْقًـا         :" أنه قال   
 تِهِماجلِح لِمِينسسِ     :" ر  ثم قال ابن حج   " بِالْمأَن نا جاء عيه مقَويو

إنَّ ،يا رسولَ االلهِ  " :أَنَّ الْحجاج بن عِلَاطٍ السلَمِي قَالَ     ، بنِ مالِكٍ   
فَإِنْ أَذِنت لِي أَنْ أَقُولَ فِيك      ،وقَد أَردت إتيانهم  ،لِي بِمكَّةَ أَهلًا ومالًا   

  لْتو  ."فَعسر اءُ    �لُ االلهِ   فَأَذِنَ لَها شقُولَ مكَّةَ قَالَ    ، أَنْ يم ا قَدِمفَلَم
وإِنما جِئْـت لِأَخـذِ     ، إنَّ أَصحاب محمدٍ قَدِ استبِيحوا      " :لِامرأَتِهِ

   ائِمِهِمغَن مِن رِيتالِي لِأَشكَّـةَ     ،ملِ مفِي أَه ا ذَلِكفَشو،   لَغَ ذَلِـكفَب
 عي اسبطَّلِبِ   الْعدِ الْمبع ننِي اب،        ـا مِـنكَانَ فِيه نفَى متاخو قَرفَع
لِمِينسالْم،   بِذَلِك حرِكُونَ الْفَرشالْم رأَظْهو،     ـرملَا ي اسبفَكَانَ الْع

لَا يسـوؤك   ،يـا أَبـا الْفَضـلِ     :بِمجلِسٍ مِن مجالِسِهِم إِلَّا قَالُوا    
مـا  ،ويلَك" :فَبعثَ غُلَاما لَه إلَى الْحجاجِ بنِ عِلَاطٍ فَقَالَ       :قَالَ،االلهُ

فَقَالَ ،"فَالَّذِي وعد االلهُ ورسولُه خير مِما جِئْت بِهِ         ،الَّذِي جِئْت بِهِ  
فِـي  لِيخلُ  :وقُلْ لَه ،اقْرأْ علَى أَبِي الْفَضلِ السلَام    " :الْحجاج لِغلَامِهِ 
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 ١٥٦

        هرسا يلَى مع ربوتِهِ؛ فَإِنَّ الْخيضِ بعب"،     فَقَام هربفَأَخ لَامالْغ اها أَتفَلَم
     قَهنتاعهِ وينيع نيا بلَ مهِ فَقَبلَا بِـهِ        ،إلَيعِلَاطٍ فَخ نب اججالْح اهأَت ثُم

 االلهَ عز وجلَّ قَد فَتح علَى رسولِ االلهِ         إنَّ" :وقَالَ لَه ،فِي بعضِ بيوتِهِ  
� ربيخ ،   لِمِينسالْم اما سِهفِيه ترجـولُ االلهِ     ،وسطَفَى راصو� 

 أَنْ أَقُـولَ فِيـهِ مـا       �وإِني استأْذَنت رسولَ االلهِ     ، صفِيةَ لِنفْسِهِ   
     كَّةَ آخالًا بِم؛ فَإِنَّ لِي مشِئْتـا          ،ذُهفَأَذِنَ لِـي أَنْ أَقُـولَ فِيـهِ م

ثَلَاثًا  ،شِئْت لَيع مفَاكْت،      ا لَكدا بقُلْ م ثُم"،     لَـهأَه اججى الْحأَت ثُم
ثُم إنَّ الْعباس أَتـى منـزِلَ       :فَأَخذَ مالَه ثُم استمر إلَى الْمدِينةِ قَالَ      

فَكَانَ الْعباس يمر بِمجالِسِ قُريشٍ فَيقُولُـونَ       ،تِهِالْحجاجِ إلَى امرأَ  
لِ  :لَها الْفَضا أَبااللهُ  ،ي كوؤسقُولُ،لَا ينِي االلهُ  " :فَيوؤسااللهُ   ،لَا ي حفَت قَد

واصـطَفَى  ،وجرت فِيها سِهام الْمسلِمِين   ، خيبر �علَى رسولِ االلهِ    
أَخبرنِي الْحجاج بن عِلَـاطٍ بِـذَلِك       ، صفِيةَ لِنفْسِهِ  �  رسولُ االلهِ 

ثُـم  :قَالَ،"وسأَلَنِي أَنْ أَكْتم علَيهِ ثَلَاثًا حتى يأْخذَ ما لَه عِند أَهلِهِ            
إنْ كَانَ لَكِ بِزوجِـكِ حاجـةٌ فَـالْحقِي بِـهِ         " :أَتى امرأَته فَقَالَ  

"،أَخو        ربيحِ خعِلَاطٍ بِفَـت نب اججالْح هربا بِالَّذِي أَخهرفَقَالَـتِ  ،ب
هأَترادِقًا    " :امااللهِ صو كقَالَ،"أَظُن:      مِـن لِمِينسا كَانَ بِالْمم عجفَر



 ١٥٧

          مِـن لِمِينسالْم فَى مِنختكَانَ اس نم رظَهو رِكِينشلَى الْمةٍ عكَآب 
 ١٣٤"..الْمواضِعِ الَّتِي كَانوا فِيها 

قال ابن حجـر  ،وأشار أهل العلم إلى أن الإجماع في مسألة الإكراه  
أجمعوا على أن من أكره علـى       :قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر     :" 

الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ألا           
 ١٣٥".ولا تبين منه زوجته،يحكم عليه بالكفر

ومن مجموع ذلك يمكن القول بأن التقية عند أهل السنة هي إظهار            
المسلم لبعض الأقوال والفعال الموافقة لأهل الكفر أو الجارية على          

مع ،سبلهم إذا اضطر المسلم إلى ذلك؛ من أجل اجتناب شـرهم           
ثبات القلب على إنكار موافقتهم وبغضها والسعي لدفع الحاجـة          

 ١٣٦.إليها 
 : عند أهل السنة والجماعةضوابط التقية

ألا تكون التقية طريقاً للانفلات مـن ربقـة التكـاليف           :الأول
 .فلا يجوز الخروج عن حدود الشرع بحجة التقية،الشرعية

والأخذ ،التقية رخصة لا يلجأ إليها إلا في حـال الاضـطرار          :ثانياً
أجمعوا على أن مـن     :قال ابن بطال  (:قال ابن حجر  .بالعزيمة أفضل 

                                                 
 ).١٥٩/٦فتح الباري (صحيح و ) ٣٢١٣)(٢٤٢/ ٨( شرح مشكل الآثار - ١٣٤
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 ١٥٨

 الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند االله ممن اختـار            أكره على 
وأما غير الكفر فان أكره على أكل الخترير وشرب الخمر          ،الرخصة

 ١٣٧)مثلاً فالفعل أولى
فإذا اضطر المسلم إلى التقية     ،التقية لحال الضرورة تقدر بقدرها    :ثالثاً

وجب عليه أن يتقي الكفار بأدنى ما يمكن مما هو خـروج عـن              
 .وهذا لا يتعدى اللسان في كثير من الأحوال، الشرعحدود
وجوب السعي للخروج من حكم الاضـطرار أو الإكـراه          :رابعاً

 .الذي أباح للمسلم التقية
التقية عند أهل السنة غالباً ما تكون مع الكفار وفي حـال            :خامساً

 .الإكراه والاضطرار
المسـلمين  ومن الناحية العملية هناك عدة حالات تطبيقية في حياة          

 :المعاصرة منها 
 في حروب المواجهة العسكرية التقية بالكذب عنـد الحاجـة           -أ

جائز؛ لتحقيق مصلحة المسلمين ودفع الضرر والأذى عنـهم دون          
وهو مـن أعمـال     ،أن يكون فيه غدر بنقض عهد أو أمان صريح        

 .الحروب عامة 
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 ١٥٩

ومن جهة أخرى هـي في      ، الأمة الإسلامية في حالة ضعف     - ب
فهناك حـرب   ،واجهة وحرب شعواء في االات العسكرية     حالة م 

اقتصادية صناعية تحارب فيها الأمة؛ لئلا تمتلك ناصية العلم وأسرار          
وهناك حرب في مجال التعليم     ،وتبقى عالة على أعدائها   ،التكنولوجيا

على المناهج؛ لمسخها وتفريغها من محتواها الذي يتضمن ثوابـت          
ل ميدان من هذه الميادين يدخل فيه       وهكذا وك ،الدين وهوية الأمة  

 ضـرب مـن التقيـة       - بحسب تقدير الضـرورة والحاجـة        -
كأن يتم تحصيل أسرار العلوم والتكنولوجيا دون التصريح        ،والخدعة

ذا الهدف وبوسيلة لا تكشف التوجه بل بطرق وأساليب غـير           
 .مباشرة وغير ظاهرة ونحو ذلك

بـلاد ودول تحـارم      المسلمون المستضعفون المضطهدون في      -ج
وتمنعهم من إظهار دينهم وهويتـهم والقيـام بـأداء فرائضـهم            
وشعائرهم كما كانت حالة المسلمين في الاتحاد السوفيتي الشيوعي         

وكما هو حال بعض المسلمين في منـاطق الهنـد وبورمـا        ،سابقاً
فهؤلاء ينطبق عليهم وضع الاضطرار الذي يقدرون فيـه         ،وغيرها

وإظهار ما يدفع عنه الأذى ولو      ،ما يضر إظهاره  حاجتهم إلى خفاء    
 .كان غير حقيقي 



 ١٦٠

ولكن ، المسلمون في بلاد غير مسـلمة وليسـوا مضـطهدين          -د
القوانين المعمول ا في تلك البلاد تتعارض مع الأحكام الإسلامية؛          
كمنع التعدد وكذلك ترتب الضرر على إظهار وإعـلان بعـض           

كما هو حـال    ،اتمعات لها الأحكام الإسلامية لعدم فهم وتقبل      
المسلمين في أوروبا ونحوها فإن لعلمائهم أن يجتهدوا في بعض مـا            
فيه حاجة وضرورة لاتخاذ المناسب الذي يحقق المصـالح ويـدفع           

وإن كان عن طريق التورية والمعاريض وربما الكـذب في          ،المفاسد
 .حال الضرر الكبير والمفسدة العظيمة 

سلام ورفع رايته وتطبيق شريعته يختلـف       فحال المسلم في ديار الإ    
عن المسلم في بلاد ومجتمعات وتشريعات ليست إسلامية فـالأول          
يظهر الإسلام وشرائعه وشعائره والاعتزاز به ما قد لا يتاح مثلـه            

 .للثاني
لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غير حرب          :" قال ابن تيمية    

 الظاهر؛ لما عليه في ذلك من       لم يكن مأموراً بالمخالفة لهم في الهدي      
بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحياناً في           ،الضرر

إذا كان في ذلك مصلحة دينية مـن دعـوم إلى           ،هديهم الظاهر 



 ١٦١

الدين والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك أو دفـع    
  .١٣٨"ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة

ومن ،ن التنبيه على أهمية مراعاة الضوابط المذكورة سابقاً       ولا بد م  
المهم أن يكون الحرص عظيمـاً علـى التـدين والإخـلاص الله             

ثم عدم التوسع في مثل هـذه المسـائل بمـا لا تقتضـيه              ،والورع
مع أهمية الانتباه إلى أنه ليس لكل       ،الضرورات والحاجات الحقيقية  

 ـ      ا بمـا يناسـبها مـن       أحد تقدير تلك الضرورات والإفتاء فيه
وخاصة في المسائل العامة التي تتعلق بجميـع أحـوال          ،التصرفات

المسلمين والجاليات الإسلامية في غير ديار الإسلام بل مرد ذلـك           
إلى أهل العلم منهم للبحث في تلك المسائل بـالرجوع لنصـوص          
الشرع وقواعد وأصول الفقه ومقاصد الشريعة حتى تنضبط الأمور         

 .-� -المسلمين قوياً بدينهم وكتام وسنة نبيهم ويظل ارتباط 
والتقية مصطلح له دلالة خاصة عند الشيعة ورأيت من المناسـب           

 :إيجاز القول في بيان ذلك 
 ١٣٩.التقية عند الشيعة الإمامية

                                                 
 )١٧٧-١٧٦اقتضاء الصراط المستقيم ( - ١٣٨

-٢/٩٧٩امية الاثني عشرية    د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإم      : ينظر( - ١٣٩
٩٨٣( 



 ١٦٢

وكتمان ،هي كتمـان الحـق وسـتر الاعتقـاد فيـه          (:تعريفها
 .)و الدنياوترك مظاهرم بما يعقب ضراراً في الدين أ،المخالفين

واستدل الشيعة على التقية بالآيـات الـتي اسـتدل ـا أهـل              
ولكنهم توسعوا في استخدامها وخرجوا ـا مـن حـال           ،السنة

فهي عندهم سلوك جماعي دائم وحالة      ،الضرورة إلى حال الاختيار   
مستمرة حتى يخرج القائم وهو محمد بن الحسن العسـكري مـن            

متـهم في كتابـه     قـال ابـن بابويـه مـن أئ        .سرداب سامراء 
فمن ،لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائم      ،والتقية واجبة (:الاعتقادات

 وعـن ديـن     -تعالى-تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين االله         
 ١٤٠).الإمامية وخالف االله ورسوله والأئمة

وتقية الشيعة مع المسلمين ولا سيما أهل السنة؛ لأم يرون أهـل            
نصارى لأن منكر إمامة الاثني عشر      السنة أشد كفراً من اليهود وال     

 .أشد من منكر النبوة عندهم
 .ويرى الشيعة أن عصر القرون المفضلة عهد تقية

حتى قـال   ،التقية عندهم ركن من أركان دينهم كالصلاة أو أعظم        
اعتقادنا في التقية أا واجبة من تركها بمترلة مـن تـرك            (قائلهم  

                                                 
 )٢/٩٨٣د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية : ينظر(  - ١٤٠



 ١٦٣

وأن من لا تقية له لا      ) (ينتسعة أعشار الد  (وجعلوا التقية   ) الصلاة
 )إيمان له

عليكم (ففي كتبهم   ،وهي عندهم مطلوبة حتى مع انتفاء ما يبررها       
بالتقية؛ فإنه ليس منا من لما يجعلها شعاره ودثاره مع مـن يـأمن              

 ).جانبه؛ لتكون سجية مع من يحذره
 :سبب غلو الشيعة في أمر التقية

 -بي بكر وعمر وعثمان      أن الشيعة تعد بيعة الخلفاء الراشدين أ       -١
وعلي ، باطلة وهم ومن بايعهم في عداد الكفـار   -رضي االله عنهم    

 ممن بايعهم وصلى خلفهم وجاهد معهم وسار        - رضي االله عنه     -
على جهم وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه فخرجوا مـن           

 .هذا التناقض بالقول بالتقية 
 
زعمـوا لهـم     تبرير التناقض في مرويـات الأئمـة الـذين           -٢

 .فقالوا بالتقية؛ لتبرير هذا التناقض،العصمة
 تسهيل مهمة الكذابين على الأئمة ومحاولة التعتيم على حقيقة          -٣

بحيث يوهمون الأتباع أن ما ينقله واضعو مبدأ        ،مذهب أهل البيت  
وأما ما اشتهر عن الأئمة وذاع عنهم       ،التقية عن الأئمة هو مذهبهم    

فيسـهل  ،وإنما يفعلونه تقية  ، يمثل مذهبهم  وفعلوه أمام المسلمين فلا   
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على أولئك الكذابين رد أقوالهم والدس عليهم وتكذيب ما يروى          
 .عنهم من حق

ما (:يقول أحد أئمتهم  ،وضع مبدأ التقية لعزل الشيعة عن المسلمين        
وما ، فيـه التقيـة    - يعني أهل السنة   -سمعت مني يشبه قول الناس    

يؤدي ،وهذا مبدأ خطير  .)قية فيه سمعت مني لايشبه قول الناس فلا ت      
وبالتالي يوافقـون   ،بالشيعة إلى جعل مخالفة المسلمين هي القاعـدة       

 .الكافرين ويخالفون المسلمين
ويجب ،فالتقية عند الشيعة الإمامية نفاق لا يمت إلى الإسلام بصلة         

وألا يثـق بمـا     ،ويحذر من هؤلاء الشـيعة    ،على المسلم أن يتجنبها   
وهم كالمنـافقين الـذين     ،ندهم هو التقيـة   يقولونه؛ لأن الأصل ع   

ــه ــفهم االله بقول ــيس في  ":وص ــا ل ــنتهم م ــون بألس يقول
 ١٤١].١١:الفتح"[قلوم
وصلى االله على نبينا محمد وعلى آلـه        ، أعلم وأحكم  -تعالى-واالله  

 ١٤٢.وصحبه وسلم 
---------- 

 نَ تقِيةٍاعتقَد الْإِيمانَ بِقَلْبِهِ ولَم ينطِق بِهِ بِلِسانِهِ دومن 
                                                 

-٢/٩٧٩د ناصر القفاري، أصول مذاهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية          : ينظر( - ١٤١
٩٨٣( 

 علي بن عمر با دحدح. ايب د)٣٧/ ٥( فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - ١٤٢
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             دعِن كَافِر وةٍ فَهقِيونَ تانِهِ دبِهِ بِلِس طِقني لَمانَ بِقَلْبِهِ والْإِيم قَدتاع نم
   لِمِينسالْم دعِنالَى وعاللَّهِ ت،        وبِقَلْبِهِ فَه هقِدتعونَ أَنْ يبِهِ د طَقن نمو

     دعِناللَّهِ و دعِن كَافِرلِمِينسـودِ         .الْمهالْي ـنـالَى ععت قَالَ اللَّـه
 كَمـا يعلَمـونَ     - � -إنهم يعلَمونَ رسولَ اللَّـهِ      :والنصارى

ماءَهنالَى .أَبعقَالَ تـا       {:وظُلْم مـهفُسا أَنهتقَنيتاسا ووا بِهدحجو
إِذَا جاءَك الْمنـافِقُونَ قَـالُوا      {:ىوقَالَ تعالَ ] ١٤:النمل[} وعلُوا

نشهد إِنك لَرسولُ اللَّهِ واللَّه يعلَم إِنك لَرسولُه واللَّـه يشـهد إِنَّ             
 ١٤٣]١:المنافقون[} الْمنافِقِين لَكَاذِبونَ
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 )٧٧)(٦١/ ١(المحلى بالآثار  - ١٤٣
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